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ملخص

الدراسـات  بامتيـاز؛ صنعتـه  ـا  غربيًّ معرفيًـا  مجـالً  اليـوم  يكـون  الإسـاميِّ  الفـنِّ  موضـوع  يـكاد 
رتـه الدراسـات مـا بعـد الستشـراقيّة  الستشـراقيَّة علـى مبـادئ كلٍّ مـن عِلمَـي الآثـارِ والمتاحـف، وطوَّ
، ففتحـت البـاب للدراسـات المعرفيَّـة  علـى مبـادئ العلـوم الإنسـانيَّة والجتماعيَّـة والثقافيَّـة بشـكلٍ عـامٍّ
التـي غالبًـا مـا تتصـف بمنظـورٍ علمـيٍّ أشـملَ ومنهـجٍ وظيفـيٍّ أوسـع، يقومـان علـى العاقـات البينيـة 
والنقديَّـة،  والإبداعيَّـة  والجماليَّـة  الفلسـفيَّة  ونظرياتـه  الإسـاميِّ  الفـنِّ  لعلـوم  المعرفـيِّ  والتكامـل 
، وعـدم الركـون النهائـيِّ  ويتجـاوزان المنظـور الآثـاريَّ والوظيفـة المتحفيَّـة لموضـوع الفـنِّ الإسـاميِّ

إليهمـا فـي التعامـل العلمـيِّ مـع هـذا الموضـوع.

وتهـدف هـذه المقاربـة إلـى تحقيـق السـتدامة المعرفيَّـة للفـن الإسـاميِّ بوصفـه معرفـة جماليَّـة 
إسـاميَّة مركَّبـة مـن عـدد مـن العلـوم والنظريـات التأسيسـية والبنائيـة والتأصيليـة والمسـاعدة لتكويـن 
. وتخلـص هـذه المقاربـة إلـى بعـض النتائج المعرفيَّـة والمنهجية والوظيفية القابلة لاسـتلهام  هـذا الفـنِّ

. قـة بالفـنِّ الإسـاميِّ الثقافـي والسـتثمار المعرفـيِّ فـي الدراسـات المسـتقبليَّة المتعلِّ

، السـتدامة  التكامـل المعرفـيٌّ البينيـة،  ، العاقـات  الفـنِّ الإسـاميِّ الكلمـات المفتاحيـة: علـوم 
المسـتقبليَّة. الدراسـات  المعرفيَّـة، 
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İslam Sanatı Bilimleri “Ara İlişkiler ve Bilişsel Bütünleşme”
Prof. Dr. Idham Muhammad Hanash
Özet
İslam sanatı konusu günümüzde neredeyse Batılı bilgi alanı haline gelmiştir. Oryan-

talist çalışmalar İslam sanatını arkeoloji ve müze bilimi ilkeleri üzerine kurmuştur. Daha 
sonra bu çalışmalar genel olarak beşeri, sosyal ve kültürel bilimler prensipleri üzerine ge-
liştirilmiştir. Böylece söz konusu çalışmalar genellikle İslam sanatı ile felsefi, estetik, yara-
tıcı ve eleştirel teorilerin karşılıklı etkileşimlerinin yanı sıra bilişsel bütünleşmeye dayanan 
bilişsel çalışmalara kapı açmıştır.

Bu yaklaşım, söz konusu sanatın oluşumunda yardımcı olan temel, yapısal ve özgün 
kuram ve bilimlerden oluşan birleşik İslami estetik bilgisi olarak İslam sanatının bilişsel 
sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, İslam sanatı ile ilgili gelecek-
teki çalışmalara kültürel ve bilişsel yatırımlardan esinlenebilecek bazı bilişsel, metodolojik 
ve fonksiyonel bulgularla sonuçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: İslam sanatı bilimleri, Ara ilişkiler, Bilişsel bütünleşme, Bilişsel 
sürdürülebilirlik, Gelecekteki çalışmalar.

Theories of Islamic Art “Interdisciplinarity & Epistemological Integration”
Prof. Dr. Idham Muhammad Hanash
Abstract
Islamic Art may be an Orientailistic subject of Archaeology & Museology, which is 

scientifically improved by the post-Oriental studies that open the door to the appearance 
of epistemological ones. They adopted a comprehensive knowledge perspective & a wide 
functional approach, based on the interrelationship and cognitive integration of the philo-
sophical, aesthetic, creative and critical theories of Islamic art. They transcend the archaeo-
logical perspective and the museum’s function of Islamic art.

This study aims to achieve the cognitive sustainability of Islamic art as a complex 
aesthetic knowledge of Islam. It is composed of many theories, which can be described as a 
constitutive, structural, rooting and assistant in the formation of Islamic Art.

The study concludes with some cognitive, methodological and functional results that 
can be inspired culturally and creatively by future studies related to Islamic art.

Keywords: Theories of Islamic Art, Interrelationships, Cognitive Integration, Cogni-
tive Sustainability, Studies of Future.
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المقدمة

، مثـل كثيـر غيـره مـن موضوعـات الثقافـة والمعرفـة  يعانـي موضـوع الفـنِّ الإسـاميِّ
بة  والحضـارة الإسـاميَّة، مـن بعـض المشـكات الدراسـية العديـدة والمتنوعـة والمتشـعِّ
بحسـب الـرؤى والمناهـج والوظائـف التـي يعمـل كثيـرٌ مـن الدراسـين عليهـا فـي تنـاول 
فيمـا يمكـن أن ندعـوَه:  يتمثَّـل  هـا  المشـكات وأهمَّ ل هـذه  أوَّ الموضـوع. ولعـلَّ  هـذا 
انفصـام الشـخصيَّة المعرفيَّـة للفـنِّ الإسـاميِّ بيـن الفكـر والعمـل أو النظريَّـة والتطبيـق، 
وهـي إشـكاليَّة تقـوم لـدى بعـض الباحثيـن المعاصريـن القائليـن باعتبـار الفـنِّ الإسـاميِّ 

ـةٍ. أعمـالً أثريَّـة بـا نظريَّـةٍ معرفيَّ

بعبـارة توضيحيَّـة: اعتبـار الفـنِّ الإسـاميِّ فنًّـا تاريخيًّـا ماضويًّـا يقـوم على موروثات 
أثريَّـةٍ مـن العمائـر واللوحـات والقطـع والتحـف والمخطوطـات والمصنوعـات الماديَّـة 
المنتجَةِ تاريخيًّا في سياق الحضارة الإساميَّةِ القديمة والبائدة نوعًا ما؛ بعد أن سادت 
منـذ القـرن الأول الميـادي حتـى القـرن التاسـع عشـر الميـادي حيـث انتهـى عصـر آخر 
صانعـي الحضـارة والعمـارة والفنـون الإسـاميَّة؛ أل وهـم العثمانيـون، فعلـى الرغـم مـن 
أنَّ الدراسـات الستشـراقيَّة للثقافـة والمعرفـة والحضـارة والعمـارة والفنـون الإسـاميَّة 
كانـت أسـبق زمنًـا مـن هـذا القـرن الـذي يمكـن وصفـه بالـدورة السـتعمارية الأولى التي 
تمثَّلت في الستكشـافات الجغرافيَّة والقتصاديَّة والسياسـيَّة للعالم العربي والإسـاميِّ 
ـة؛ كانـت الصناعـة المعرفيَّـة الستشـراقيَّة لموضـوع الفـنِّ الإسـاميِّ قد بدأت منذ  بخاصَّ
مطلـع القـرن العشـرين الميـادي الـذي يمكـن وصفـه بالـدورة السـتعمارية الثانيـة التـي 
قامـت علـى الستكشـافات الثقافيَّـة لمعالـم الحضـارة الإسـاميَّة وموروثاتهـا المعماريَّـة 
باستكشـاف  كثيـرًا  الستشـراقيَّة  الدراسـات  انشـغلت  لقـد  والجميلـة.  الباذخـة  يـة  والفنِّ
تاريخيًّـا، وتعريفهـا  اقتصاديًّـا، وتوصيفهـا  آثاريًّـا، واقتنائهـا  الفـنِّ الإسـاميِّ  موروثـات 
حضاريًّـا، وتصنيفهـا معرفيًّـا، بحسـب متطلَّبـات العرض والتسـويق والخدمـات المتحفيَّة 
ثقافيًّـا  ـزة  المتميِّ وقيمتهـا  الموروثـات  هـذه  وجـود  أسـاس  علـى  تنتعـش  بـدأت  التـي 
وحضاريًّـا عـن غيرهـا مـن مقتنيـات الثقافـات والحضـارات والفنـون الإنسـانيَّة الأخـرى.
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وغالبًـا مـا يذهـب بعـض المستشـرقين1 إلـى أنَّ الصفـة الفريـدة التـي يمتـاز بهـا الفـنُّ 
الإسـاميُّ هـي علـى العمـوم مـن الحقائـق المعروفـة التـي يشـعر بهـا حتـى أولئـك الذيـن 
والبنائيَّـة  والتنظيميَّـة  التوجيهيَّـة  ة  القـوَّ بوصفـه  الإسـام  عـن  شـيئًا  يعرفـون  يـكادون  ل 
ـة. ولكـنَّ قـراءةً نقديـّةً  ـة؛ وللفـنِّ الإسـاميِّ بخاصَّ الأساسـيَّة للحضـارة الإسـاميَّة بعامَّ
بسـيطةً وعاجلـةً للمعرفـة الستشـراقيَّة حـول الفـنِّ الإسـاميِّ تكشـف بوضـوحٍ توقُّفهـا 
لهـا  عنـد الجانـب المـاديِّ مـن أعمـال هـذا الفـنِّ الثقافيَّـة وآثـاره الحضاريَّـة، أكثـر مـن توغُّ
فيمـا وراء هـذا الجانـب المـاديِّ للفـنِّ الإسـاميِّ مـن المعانـي والـدللت والمفاهيـم 
والنظريـات المعرفيَّـة، فلـم تُعْـنَ المعرفـة الستشـراقيَّة حولـه كثيـرًا بالدراسـات الحفريَّـة 
لـة فـي الفلسـفة والعلـم والثقافـة، وغيـر  فـي أعمـاق هـذا الفـنِّ وطبقاتـه المعرفيَّـة المتمثِّ
يـة  الفنِّ تلـك الأعمـالَ  لنـا  مـت  قدَّ التـي  التقنيَّـة  الصنعـة وتقاليدهـا  أسـرار  مـن  المعرفيَّـة 
العلمجمالـيِّ  انتمائهـا  وفـي  ؛  الحضـاريِّ وإنتاجهـا  وصناعتهـا  إبداعهـا  فـي  الخالصـة 

ـزة. وهويتهـا الثقافيَّـة المتميِّ

وربمـا كان هـذا التفـاوت فـي اهتمـام المعرفـة الستشـراقيَّة حـول الفـنِّ الإسـاميِّ 
بيـن المـادة والمعنـى ناشـئًا عـن سـوء تقديـر لطبيعـة هذا الفـنِّ المعرفيَّة وحقيقتـه العلميَّة، 
، ولـم تسـتطع  ف الحقيقـيَّ بطبيعـة هـذا الفـنِّ ل سـيما وأن هـذه المعرفـة لـم تسـتطع التعـرُّ
التوصـل العلمـيَّ بحقيقتـه المعرفيَّـة، فذهبت المعرفة الستشـراقيَّة حول الفنِّ الإسـاميِّ 

. جزافًـا إلـى مـا يمكـن وصفـه بنظريَّـة الانظريَّـة فـي الفـنِّ الإسـاميِّ

الـرؤى  بعـضُ  ظلَّـت   ، الإسـاميِّ الفـنِّ  لنظريـة  المباشـر  الستكشـاف  ولعـدم 
رات  لتصـوُّ ـا  معرفيًّ رهينـةً  الفـنِّ  لهـذا  الدراسـيَّة  والمقاربـات  والمداخـل  والمنظـورات 
الدارسـين الذاتيَّـة حـول مفهومـه ومصطلحـه؛ وموضوعـه وطبيعتـه؛ وغايتـه ووظيفتـه؛ 
قـة بجوهـر هـذا الفـنِّ ومظهـره. وكان أغلـب تلـك  وغيـر ذلـك مـن الموضوعـات المتعلِّ
الدارسـين  هـؤلء  بعـض  حـاول  وتأويليَّـة  تحليليَّـة  مجـازات  عـن  عبـارة  التصـورات 
إسـقاطَها علـى الفـنِّ الإسـاميِّ مـن بـاب التوصيـف والتعريـف والتصنيـف. وظـلَّ بعـض 

التفاعل والتماسك في الفن الإسامي، لريتشارد إيتنكهاوسن، ضمن كتاب: الوحدة والتنوع في الحضارة الإسامية،   1
.151
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مناهج البحث العلمي الذي اشـتغل على دراسـة الفنِّ الإسـاميِّ محصورًا في إطارات 
أو  رمزيًّـا  تأويليًّـا  فلسـفيًّا  أو  آثاريًـا وصفيًـا  تاريخيًـا  ـا  إمَّ والوظيفـة:  والفلسـفة  التاريـخ 
وظيفيًّـا حضاريًّـا اسـتعماليًّا، حتـى كادت طبيعـة هـذا الفـنِّ وحقيقتـه المعرفيَّـة تغيـب نوعًا 

. قـة بهـذا الفـنِّ مـا عـن أغلـب تلـك الدراسـات المتعلِّ

ة مـن قـوى العقل  ونقصـد بالمعرفـة هنـا مفهومهـا الفلسـفيَّ القائـم علـى اعتبارهـا قـوَّ
ر المحسوسـات وثباتهـا  الذاتيَّـة والعرضيَّـة؛ تقـوم مـن حيـث الفاعليَّـة الذاتيَّـة علـى تصـوُّ
فـي النفـس وعلـى إدراك صورهـا بمـا تتميَّـز بـه عـن غيرهـا، وتقـوم مـن حيـث الفاعليَّـة 
العرضيَّـة علـى الفكـر بوصفـه عنـوانَ الرأيِ وجوهَـرَ النظريَّة، وعلى العلمِ بوصفِها إدراك 

حقائـق الأشـياء وطبائعهـا المعرفيَّـة.1

إنَّ موضـوع الطبيعـة المعرفيَّـة للفـنِّ الإسـاميِّ يـكاد ل يبـدو جديـرًا بالهتمـام فـي 
الدراسات التاريخيَّة التي كثيرًا ما انشغلت بأصول هذا الفنِّ ومصادره وحقبه السياسيَّة 
ة عبـر التاريـخ والجغرافيـا الإسـاميَّة، ول فـي الدراسـات الفلسـفيَّة التـي غالبًـا مـا  الممتـدَّ
انشـغلت بقيـم هـذا الفـنِّ الجماليَّـة وخصائصـه التعبيريـة كالحكمـة والتجريـد والرمزيَّـة 
الحضاريَّـة  بالنواحـي  انشـغلت  مـا  التـي غالبًـا  الوظيفيـة  الدراسـات  فـي  العرفانيَّـة، ول 
والإنسـانيَّة والجتماعيَّـة أو الثقافيَّـة أو الدينيَّـة والدعويَّـة أو غيـر ذلـك مـن الوظائف التي 

. يمكـن أن يضطلـع بهـا الفـنُّ الإسـاميُّ

وقـد يسـتوجب هـذا الحـال منَّـا إعـادة النظـر فـي اتجاهـات دراسـة الفـنِّ الإسـاميِّ 
قـة بالتوصيـف والتعريـف والتصنيف البسـتمولوجي لمفهوم هذا الفنِّ  ومناهجهـا المتعلِّ
وطبيعتـه المعرفيَّـة المتباينـة فـي مقولتهـا ومصطلحاتهـا، وفـي محتوياتهـا ومضامينهـا، 
المراجعـة: تحقيـق  فـي هـذه  الواجـب  يكـون  المنطقيَّـة. وقـد  وفـي أشـكالها وصورهـا 
الفهـم الأعمـق والتوصيـف الأدقِّ والتعريـف الصحيـح لطبيعـة الفـنِّ الإسـاميِّ وحقيقتـه 
المعرفيَّـة بوصفهـا إشـكاليَّة ابسـتمولوجية فـي هـذه الدراسـات بكلِّ اتجاهاتهـا ومناهجها 
لهـذه  بالنسـبة  ومنهجيّـةً  معرفيّـةً  ضـرورةً  وبوصفهـا  والوظيفيَّـة،  والفلسـفيَّة  التاريخيَّـة 
الدراسـات بخاصـةٍ، ولـكلَّ مـا قـد ينشـأ مسـتقباً مـن دراسـاتٍ حـول هـذا الفـنِّ الـذي هو 

كتاب ثمرة الحكمة، للحسن بن الهيثم، مجلة مجمع اللغة العربية، 1998، مج 73، 2/ 268.  1
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ركـنٌ مهـمٌّ وأسـاسٌ مـن أركان الثقافـة والمعرفـة والحضـارة العربيَّـة الإسـاميَّة.

ولكـنّ هـذه الدراسـةَ المعرفيّـةَ للفـنِ الإسـاميِّ قـد تواجههـا صعوبـاتٌ عـدّةٌ؛ لعـلَّ 
ـةٍ ومباشـرةٍ فـي هـذا الموضـوع.  مـن أبرزهـا: صعوبـةَ العثـور علـى دراسـاتٍ سـابقةٍ خاصَّ
الأمـر الـذي قـد يجعـل مـن هـذه المقاربـة البحثيَّـة متواضعـة؛ أو قـد يغـري الباحـث فيهـا 
بمـا يشـبه المغامـرة العلميَّـة فـي بحـره المعرفـيِّ الواسـع والمتاطـم مـن الآداب والعلـوم 
والفنـون والصناعـات وغيـر ذلـك مـن مجـالت المعرفـة الإنسـانيَّة وأركانهـا الإبداعيَّـة 

. قـة بعلـم الجمـال وفلسـفة الفـنِّ الإسـاميِّ المتعلِّ

ر معرفـيٍّ جديـدٍ حـول الفـنِّ الإسـاميِّ بوصفـه  تحـاول هـذه المقاربـة تقديـم تصـوُّ
والمعرفـة  ـة؛  بخاصَّ الجماليَّـة  المعرفـة  مـن موضوعـات  ـا وأساسـيًّا  جانبًـا حيويًـا ومهمًّ
الجديـد  المعرفـيِّ  ر  التصـوُّ هـذا  عـرض  مـن خـال  فتسـعى  ـة،  بعامَّ الإسـاميَّة  العربيَّـة 
حـول:  المتواضعـة  نظريتنـا  تحقيـق  إلـى  النقـديِّ  البسـتمولوجي  المنهجـي  وتحليلـه 
السـتدامة المعرفيَّـة للفـنِّ الإسـاميِّ علـى صعيـد المفهـوم، وعلـى صعيـد الموضـوع، 
ا ومسـتقبليًّا، وليـس  وعلـى صعيـد الغايـة بـأن يكـون الفـنُّ الإسـاميُّ فنًّـا وظيفيًّـا معاصـرًّ

فنًّـا تاريخيًّـا ماضويًّـا فحسـب.

نحو مفهوم معرفيٍّ للفنِّ الإسلاميِّ

قبـل أن يظهـر مصطلـح الفـنِّ الإسـاميِّ فـي بدايـات القـرن التاسـع عشـر الميـادي، 
الراقيـة  النخبويَّـة  الغربيَّـة  الثقافـة  فـي  ـا  معرفيًّ اختراعًـا  المصطلـح  هـذا  ظهـرَ  أن  وبعـد 
اللمسـات  الدراسـية علـى وضـع  المحـاولت  مـن  كثيـر  تنـاوب  والمعاصـرة؛  الحديثـة 
الأولـى والعامـة لمفهـوم هـذا الفـنِّ وتعريفـه وتسـميته أحيانًـا بأسـماء ارتبطـت بطبيعـة 
التـي  الدراسـية  المحـاولت  تلـك  بهـا وعليهـا  التـي قامـت  الرؤيـة والمنهـج والوظيفـة 

ـا فـي ثاثـة مسـارات رئيسـة؛ هـي: فهـا معرفيًّـا ومنهجيًّ يمكـن أنَّ نصنِّ

المسـار الأول: انطلـق مـن المفهـوم الحضـاري العـام للإسـام فـي عاقتـه بالإبـداع 
ه  ، وهـو مفهـوم ل يرتكـز علـى الديـن بشـكل عضـويٍّ ورئيـس، ول يعـدُّ والصناعـة والفـنِّ
، بقـدر مـا يضـع الديـنَ  فـي صلـب هـذا المفهـوم الحضـاريِّ والإبـداع الفنـّيِ الإسـاميِّ
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فـي مصـافِّ الجوانـب الحضاريَّـة الأخـرى كالسياسـة والقتصـاد والثقافـة وغيرهـا مـن 
الأطـراف  مترامـي  كبيـرٍ  عالَـمٍ  عبـر  والدولـة  للمجتمـع  والمعيشـيَّة  الحياتيَّـة  الجوانـب 
دِ الـدول والمجتمعـات والشـعوب واللغـات والأديـان والثقافـات  واسِـعِ المسـاحةِ متعـدِّ
والحضـارات التـي سـادت ثـم بـادت فـي الجغرافيـات المفترَضَـةِ فيما يطُلَـقُ عليه: العالمُ 

. الإسـاميُّ

الفنـون  دارسـي  بعـض  عنـد  للإسـام  العـامُّ  الحضـاريُّ  المفهـوم  هـذا  ولَّـد  وقـد 
والعمـارة الإسـاميَّة تعريفـاتٍ لهـا ارتبطـت بالمسـلمين ومواطنيهـم مـن غيـر المسـلمين 
باعتبـار الجميـع هـم المبدعيـن الأوائـل والفَعَلَـة الأساسـيين لأعمـال هـذا الفـنِّ وآثـاره 
ل هؤلء الدارسـون  ، فقد فضَّ الحضاريـة المختلفـة، أكثـر مـن ارتباطهـا بالديـن الإسـاميِّ

تسـمية الفنـون والعمـارة الإسـاميَّة بفنـون المسـلمين وعمارتهـم.

ومـن هنـا؛ اتسـعت دائـرة التعريـف بالفـنِّ الإسـاميِّ وأجناسـه الإبداعيَّة لتشـمل كلَّ 
ـا فيهـا بين العلم  يـة وغيرهـا؛ ممـا ل تمييـز معرفيًّ الصنائـع الثقافيـة واللغويـة والأدبيـة والفنِّ
والأدب والفنِّ والصناعة، فيحيط تعريف الفنِّ الإسـاميِّ هذا بكل ما له عاقة مباشـرة 
ق عبـر الأذن والسـماع كالشـعر والموسـيقى والنغـم؛ وعبـر  بالشـعور والإحسـاس والتـذوُّ

العيـن والإبصـار كالعمارة والرسـم وغيرهما.

وكثيـرًا مـا يدُْخِـل البعـض فـي دائـرة الفـنِّ الإسـاميِّ الواسـعة هـذه أعمـال الحـرف 
اليدوية والمهن الشـعبية والصناعات التقليدية ومنتجاتها السـتعمالية اليومية؛ وبخاصة 
منهـا: المنتجـات التاريخيـة للحضـارة الإسـاميَّة وتراثهـا الثقافـي القائـم علـى أشـكال 
وأجنـاس ومـواد ومضاميـن وأعمـال وصناعـات مقصـورة وضيقـة الوظيفة والسـتعمال، 

بغـضِّ النظـر عـن قيمتهـا الجماليَّـة.

المسـار الثانـي: ينطلـق مـن المفهـوم الثقافـي الخـاصِّ للإسـام فـي عاقتـه بالقيـم 
الجماليَّة والإبداع الفنيِّ؛ وهو مفهوم كثيرًا ما تتضاءل دائرته التعريفية بالفنِّ الإساميِّ 
لتركـز علـى أهميـة الديـن )عقيـدة وشـريعة وطريقـة( ودوره فـي تشـكيل الثقافـة الجماليَّـة 
الخالصـة فـي كلِّ مـا لـه عاقـةٌ حسـيَّةٌ )بصريـّةٌ بالدرجـة الأولـى( مباشـرةٌ بصناعة الجمال 
بالدرجـة  )معرفيّـةٌ  لـه عاقـةٌ حدسـيَّةٌ  مـا  كلِّ  وفـي   ، الإسـاميِّ الإبـداع  عبـر  الإنسـانيَّة 
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ولتـه الحضاريـة المطلوبة في سـبيل  ـي وتحُّ الأولـى( مباشـرة بمنجـزات هـذا الإبـداع الفنِّ
تحقيـق غايتيـن؛ همـا:

أولً: عمـارة الأرض وهندسـتها الفردوسـيَّة )الجنـات والحدائـق( مـن خـال أنظمـة 
القائمـة  يـة  الفنِّ صنائعـه  أو  التطبيقيـة  وفنونـه  العمـران  وتنظيـم  المـدن  وتخطيـط  البنـاء 
علـى التوفيـق المبـدع بيـن جماليَّـات الفنـون واسـتعمالتها فـي إنتـاج الأدوات والأثـاث 

والتحـف وغيـر ذلـك مـن المصنوعـات المختلفـة المـواد والوظائـف.

ثانيًـا: سـعادة الإنسـان وتطهيـره النفسـيِّ وتهذيبـه الجتماعـيِّ المتفاعـل مـن خـال 
الفنـون الموسـيقيَّة الطبيعيَّـة والصناعيَّـة القائمـة علـى الأنغـام والترتيـل والتجويـد والنظـم 
والرسـم،   ، الخـطِّ مـن  كلٍّ  فـي  لـة  المتمثِّ التشـكيليَّة  الفنـون  خـال  ومـن  شـاكل،  ومـا 

للكتـب والمخطوطـات. الفاخـر  والتجليـد  والتذهيـب،  والزخرفـة، 

لـكلِّ  وفاحصـةٍ  دقيقـةٍ  نقديَّـةٍ  ابسـتمولوجيَّةٍ  مراجعـة  علـى  يقـوم  الثالـث:  المسـار 
الحضاريَّـة  ومنطلقاتهمـا  السـابقين  الدراسـيَّين  المسـارين  عـن  يَرشَـحَ  أن  يمكـن  مـا 
؛ فقـد تقـودُ هـذه المراجعـة النقديَّـةُ  ـة لمفهـوم الفـنِّ الإسـاميِّ ـة أو الثقافيَّـة الخاصَّ العامَّ
النزعـات  ـا اعتباطيًّـا، صـادرًا عـن  إبداعًـا ذاتيًّ الفـنِّ ليـس  إلـى فرضيّـة مفادهـا: إنَّ هـذا 
النفسـيَّة والخلجـات الداخليَّـة للفنانيـن المسـلمين وغيـر المسـلمين الذيـن يعيشـون فـي 
المجتمعـات الإسـاميَّة، بـل هـو إبـداع حضـاريٌّ موضوعـيٌّ لـكلٍّ مِـنَ الإسـامِ عقيـدةً 
وشـريعةً وطريقـةً، ولـكلٍّ مـن المفكريـنَ والعلمـاءِ والفنَّانيـن المسـلمين، والفنَّانيـن غيـرِ 
المسـلمين العامليـن فـي السـياقات الوظيفيّـة )السياسـيَّة والجتماعيَّـة( للثقافـة والمعرفـة 

الإسـاميَّة. والحضـارة 

ومـن هنـا؛ يبـدو أنَّ مـا يمكـن أن يرشـح عـن دمـج هذيـن المفهوميـن الحضـاري 
والثقافـي للإسـام وعاقتـه العضويَّـة الحميمـة بالفنِّ هو المفهـوم المعرفيُّ الجامع لكلٍّ 
، ولـدور الفنَّانيـن  مـن أهميّـة الديـن ومكانتـه المرجعيَّـة الفلسـفيَّة لنظريَّـة الفـنِّ الإسـاميِّ

ـةِ. المسـلمين وغيرهـم وإبداعاتهـم الحضاريَّـة فـي صناعـة هـذا الفـنِّ وأعمالِـه الجماليَّ
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المفهوم المعرفيُّ للفن الإسلاميِّ

يقوم المفهوم المعرفيّ للفنِّ الإساميِّ على اعتباراتٍ رئيسةٍ ثاثةٍ؛ هي:

العتبار الأول: الفنُّ )بوصفه مفهومًا فلسـفيًّا علمجماليًّا( هو معرفة مركبة من كلٍّ 
من النظرية والتطبيق؛ أو الفكر والعمل، وهو بذلك ركن من أركان المعرفة الإنسـانيَّة، 
شـأنه فـي ذلـك شـأن أركان هـذه المعرفـة الأخـرى كالعلـم والأدب والهندسـة والصناعـة 

وغيرها.

إنَّ المعنى اللغويَّ والدللة الثقافيَّة للفنِّ تفيدان بأنَّ مفهومَهُ الفلسفيَّ العلمجماليَّ 
الحديث والمعاصر يتمثَّل في دراسـة الشـكل ومعرفة الصورة بوصفهما صناعةً إبداعيَّةً 
ـي الـذي هو التعبيـر النهائيُّ عن الرؤية والمحتوى  إنسـانيَّةً تقـومُ علـى كلٍّ مـن: الفكـر الفنِّ
ـةٍ، والعمـل الفنِـّي الـذي هـو التعبيـرُ النهائـيُّ عـن المنهـجِ والشـكلِ  والنظريـة الفنَّيـة بعامَّ

ةِ: والتطبيـق المنتِـجِ لصـورةِ الفـنِّ الجماليَّةِ الخاصَّ

بنية الفنّ المعرفيّة

العتبـار الثانـي: الفـنُّ الإسـاميُّ نسـق معرفـيٌّ مركَّـب مـن جملـة مـن العلـوم التـي 
تعـود فـي انتمائهـا المعرفـيِّ إلـى كلٍّ مِـن:

جهـا جميعًـا  الثقافـة الإسـاميَّة؛ مثـل: علـوم الديـن والفكـر والحكمـة والقيـم، ويتُوِّ
علمـان همـا: فلسـفة الفـنِّ ومقاصـد الشـريعة.

الصرفـة  والجتماعيَّـة  الإنسـانيَّة  العمـران  علـوم  مثـل:  الإسـاميَّة؛  الحضـارة 
جُهـا جميعًـا: الإبـداع والفـنُّ بوصفهمـا نتـاج العقـل الإسـاميِّ وصناعته  والتطبيقيَّـة، ويتوِّ
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الجماليَّـة المتقَنـة؛ إذ إنَّ "لـكل شـيءٍ صناعـةٌ، وصناعـةُ العقـل حسـن الختيار"1 والمنهج 
والعمـل.

العتبـار الثالـث: الفـنُّ الإسـاميُّ نـوعٌ وشـكلٌ وركـنٌ مـن أنـواع المعرفـة الإسـاميَّة 
وأشـكالها وأركانهـا الثقافيَّـة والحضاريَّـة، شـأن هـذا الفـنِّ فـي ذلـك شـأن كلٍّ مـن العِلـمِ 
، والصناعةِ الإساميَّةِ، والهندسةِ الإساميَّةِ، والموسيقى  ، والأدبِ الإساميِّ الإساميِّ
الإسـاميَّةِ، ومـا شـاكل ذلـك مـن أوجـه النشـاط المعرفيِّ الإسـاميِّ ومجالتـه المتميِّزة.

البنية المعرفيةَّ للفنِّ الإسلاميِّ

: الشيخ إبراهيم عز  يقول تيتوس بيركهارت Titus Burckhardt2 )اسمه الإساميُّ
الديـن، ت 1404هــ/ 1984م( بـأنَّ للفـنِّ الإسـاميِّ ثاثـةَ أبعـادٍ هـي: الظاهـر، والباطـن، 
والـروح. فظاهـر الفـنِّ الإسـاميِّ يتمثَّـل فـي الشـكل الخارجـي لأيِّ عمـلٍ فنـّيٍ قـد يكون 
ةً أو  ـاذًا، أو تُحفةً صناعيَّةً فذَّ ـةً بديعـةَ الصنعـةِ والجمـال، أو إفريـزًا معماريًّـا أخَّ لوحـةً خطيَّ
ـةً باذخـةَ الزخرفـة والتذهيـب. ويتألـّفُ هـذا الشـكلُ الخارجـيُّ عـادةً مـن  مخطوطـةً قُرآنيَّ
عناصـر ماديَّـة وبصريَّـة محسوسـة كالنقطـة والخـطِّ Line والسـطح والمسـاحة والكتلـةِ 

والملمـس وغيـرِ ذلـك مـن العناصـرِ القابلـةِ للحـسِّ والوصـفِ والتاريخ.

ويتمثـّلُ باطـنُ الفـنِّ الإسـاميِّ فـي القيـم التـي يعبِـر عنهـا هـذا الظاهـر مـن الوحـدةِ 
بعِلـمِ  المتَّصلـةِ  والنقديَّـة  الفلسـفيَّة  القيـم  مـن  ذلـك  وغيـر  والتقليـدِ  عِ والأصالـة  والتنـوُّ

. الفـنِّ الجمـالِ وفلسـفةِ 

Metaphys� ُّأو الكُنْـهُ الماورائـي Mystery  أمّـا روحُ الفـنِّ الإسـاميِّ فهـي السـرُّ
ةٍ رمزيَّـةٍ  ical المتَّصـلُ بالحقيقـةِ المطلقـةِ التـي غالبًـا مـا نـدرك حضورَهـا الفطـريَّ بقـوَّ

فاضلـةٍ Sacred Symbolism فـي البنيـات الوجدانيَّـة العميقة والبنيات الطبيعيَّة السـطحيَّة 
للأشـياءِ كلِّهـا.

صفة الصفوة، لبن الجوزي، 38/1.  1
.Art of Islam; Language & Meaning, London: 1976, p43 :ينظر كتابه  2
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وإذ يمكـن القـول ابتـداءً بـأنَّ هـذا التوصيـف والتعريـف والتصنيـف لطبيعـة الفـنِّ 
، لكونه محاولةً  الإسـاميِّ الرمزية الحقانية يسـتحقُّ كثيرًا من الثناء المعرفيِّ والمنهجيِّ
مـن محـاولت  غيرِهـا  كثيـرٍ  علـى  قـةً  ومتفوِّ ـزةً  ومتميِّ ةً  فـذَّ ونقديـّةً علمجماليّـةً  فلسـفيّةً 
التحليـل العلمـيِّ والتأويـل الفلسـفيِّ لبنيـة الفـنِّ الإسـاميِّ وطبيعتِـه، فإنَّـه يمكـن القـول 
انتهـاءً بـأنَّ هـذا التوصيـف والتعريـف والتصنيـف البنيـوي � المـا بعـد البنيـوي لعناصـر 
الفـنِّ الإسـاميِّ الذاتيـة وأبعـاد الموضوعيـة الثاثـة: الظاهـر والباطـن والـروح؛ يعكـس 
فـي  الأبسـتمولوجية  والتنقيـب  الحفـر  التحليلـيَّ لأعمـال  ـل  والتأمُّ التفكُّـري  المجهـود 

طبقـات الفـنِّ الإسـاميِّ المعرفيَّـة.

الدينيَّـة  والعلـوم  والنظريـات  والأفـكار  الـرؤى  المعرفيَّـة:  الطبقـات  بهـذه  ونقصـد 
والإنسـانيَّة والجتماعيَّـة والصرفـة والتطبيقيَّـة وغيرهـا ممّـا يحكـم فعـل الإبـداع الفنِـّي 
وصـور  وأشـكال  وأسـاليب  ومعاييـر  وتقنيـات  بعناصـر  الإنتاجيَّـة  الجماليَّـة  وهندسـته 
مـاتٍ أو أنظمـةً أو أنسـاقًا ابسـتمولوجية أساسـيَّة  ـة؛ غالبًـا مـا تُدخِـلُ مقوِّ اسـتثنائية خاصَّ
التشـكيليّة  الإسـاميِّ  الفـنِّ  بنيـة  فـي  والوظيفـةِ  والمكانـةِ  الأهميّـةِ  ومتكاملـةَ  متازمـةً 

ـة. بعامَّ المعرفـيّ  ـةٍ، وفـي تكوينـه  بخاصَّ

ونخلـص مـن وراء التحليـل البسـتمولوجي النقـديِّ لبنيـة الفـنِّ الإسـاميِّ وكينونته 
مـات أو أنظمـةٍ أو طبقـاتٍ أو أنسـاقٍ رئيسـةٍ؛ هـي: الكليـة إلـى أنهّـا تتألَّـف مـن ثاثـة مقوِّ

أولً: النسق العلمجماليُّ Aestheticِ المتعلِّق بفلسفة الموضوع ونظريته وتصنيف 
الصناعـات والتقنيـات والأسـاليب والأشـكال والفنـون الحضاريـة Art crafts بوصفهـا 
، حيث يكون معنى العمل هنا  جميعًا عناصر العمل الفنيِّ الصادر عن الفكر الإساميِّ
، والتـي غالبًا ما تقترن بشـكل عضوي لزم بالعلم  هـو الصناعـة الإبداعيُّـة التـي هـي الفـنُّ
� علـم الجمـال وفلسـفة الفـنِّ الإسـاميِّ هنـا، وهـذا العلـم هـو محـور هـذا الفكر ونتاجه 
الحضـاري بوصفـه وجهًـا مـن وجـوه العمـران الإنسـاني التي تقوم علـى العاقة العضوية 
الحميمـة الازمـة بيـن الفكـر والعمـل، ذلـك لأنّ "الفكـر مفتـاح الصنائـع البشـرية"،1 وإنَّ 

الإمتاع والمؤانسة، لأبي حيان التوحيدي، 113.  1
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هـذه "الصنائـع ل بـدَّ لهـا مـن علم".1

ـي،  ـق بالشـكل والتشـكيل والتكويـن الفنِّ –الموسـيقيُّ المتعلِّ ثانيًـا: النسـق الهندسيُّ
؛  ة والفعـل والزمن التشـكيليِّ لصورة الفنِّ الإسـاميِّ ـق أيضًـا بالحركـة والقـوَّ وهـو المتعلِّ
الإيقـاع  تضبـط  التـي  المكانيـة  ومقاديرهـا  الأشـكال  علـم  هـي   Geometry فالهندسـة 
الخارجي للأشياء، والموسيقى Musicology هي علم الأنغام ومقاديرها من الحركات 

والأزمـان التـي تضبـط إيقـاع الأشـياء الداخلـي.

والتأليـف  والتفاضـل  التناسـب  قيـم  علـى  الموسـيقي  الهندسـي  النسـق  هـذا  يقـوم 
ـي فـي )أحسـن تقويـم(  الرياضيـة Mathematics والمعرفيَّـة والجماليَّـة لبنـاء العمـل الفنِّ
مـن الشـكل والحركـة والبنيـة والصـورة الجماليَّـة التـي غالبًا ما تقوم على النسـبة الفاضلة 
والنسبة الأفضل ومتوالياتها الرياضية )الحسابية والهندسية( والموسيقية )التأليفية( قيمًا 
، وقيمًـا وصفيـة مـن جهـة  ـي الإسـاميِّ معياريـة مـن جهـة الإنشـاء والتكويـن والعمـل الفنِّ
ـي وتقييمـه والحكـم عليـه فـي ضـوء فلسـفة الفـنِّ الإسـاميِّ التـي  ق هـذا العمـل الفنِّ تـذوُّ
تسـتفيد ممـا تبـدو عليـه الهندسـة فـي الفكـر والفلسـفة والمعرفـة والحضـارة الإسـاميَّة 
مـن أنهـا جوهـر الأشـياء ومظهرهـا الـذي قـد يجعـل منهـا أشـبه مـا تكون بوحـدة الصناعة 
رهـا: "كنـه الأشـياء  والتكويـن والوظيفـة فـي كلِّ شـيءٍ؛ إذ تبـدو الهندسـة مـن حيـث تصوُّ
وروحانياتهـا"،2 وتبـدو مـن حيـث موضوعهـا ثمـرةً من ثمار الحكمة والصناعة الهندسـيَّة 

التـي تقـوم علـى النقطـة والخـطِّ والشـكل والسـطح والجسـم والهيئـة والقـدر والنسـبة.3

ع  ومـن هنـا؛ يمكـن القـول بـأنَّ أجنـاس هـذا الفـنِّ وأنواعـه وطرائقه الإسـتاطيقية تتنوَّ
علـى أسـاسِ المتواليـات المشـتركة لـكلٍّ مـن الهندسـة والموسـيقى بوصفهمـا البُعدَيـن 
يـن )الظاهـر والباطـن( اللذيـن يحكمـان  الفلسـفيَّين )المـكان والزمـان( والنسـقَيْنِ الجماليِّ
وجود الأشياء وتوازنها الطبيعي من حيث الجوهر والمظهر، ول يمكن الفصل بينهما.

والخطـاب  والمضمـون  بالمحتـوى  ـق  المتعلِّ الدللـي  الموضوعـي:  النسـق  ثالثًـا: 

المقدمة، لبن خلدون، 137/2.  1
رسائل إخوان الصفا وخان الوفا، 47/1.  2

كتاب ثمرة الحكمة، للحسن بن الهيثم، مجلة مجمع اللغة العربية، 1998، مج 73، 2/ 270.  3
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ـا؛  ووظيفيًّ جماليًّـا  وموضوعيًّـا؛  ذاتيًّـا  فلسـفيًّا؛  رمـزًا  بوصفـه  الإسـاميِّ  للفـنِّ  الكلـيِّ 
منظومًـا بعنايـة مقاصديَّـةٍ متآلفـةٍ مـع رمـوز التعبيـر عـن حقائـق البـداع الإلهـيِّ للكـون 
الإنسـانيِّ  التمثُّـل  فـي  إسـاميًّا  مقصـدًا   ) �الجتماعيِّ )الإنسـانيِّ والعمرانـيِّ  الطبيعـيِّ 
 Traditional ِـةِ التقليديَّـة ياتهـا الجماليَّـة الأخاقيَّ لقوانيـن الحسـن الإلهـي الفطريَّـة وتجلِّ

فـي الآفـاق والأنفـس.

نحو تصنيف معرفيٍّ لمنظومة الفنِّ الإسلاميِّ

ية والدور والوظيفة  ولعـلَّ أبـرز مـا تمتـاز به هذه الأنسـاق الأبسـتمولوجية مـن الأهمِّ
فـي بنـاء الفـنِّ الإسـاميِّ وتكوينـه هـو العاقـة البينيـة القائمة على التكامـل المعرفيِّ فيما 
ع جوهـرًا حيويًّـا لبنيـة هـذا الفـنِّ العميقـة التي تكاد تكون شـبه واحدةٍ  بيـن الوحـدة والتنـوُّ
انيـة، ومظهـرًا تشـكيليًّا لبنيتِـه  وشـبه ثابتـةٍ وشـبه كامنـةٍ فـي باطـن هـذا الفـنِّ وكينونتِـه الجوَّ
دة الألـوان والصـور  السـطحيَّة التـي غالبًـا مـا تكـون متباينـةَ العناصـر والأشـكال، ومتعـدِّ
لُ فـي نهايـة التوصيـف والتعريـف  المنتِجَـةِ لأجنـاسِ الفـنِّ الإسـاميِّ وأنواعِـه التـي تُشـكِّ

والتصنيـف البسـتمولوجي: منظومـةً معرفيّـةً واحدةً.

وتعـدُّ مسـألة تصنيـف هـذه المنظومـة المعرفيَّـة مـن الأجنـاس والأنـواع والطرائـق 
دةً  ـةً مركَّبةً ومعقَّ ـزة إشـكاليَّةً فلسـفيَّةً ومنهجيَّةً ووظيفيَّ يـة الإسـاميَّة الخالصـة والمتميِّ الفنِّ
نوعًـا مـا، فتصنيـف الفنـون عمومًـا هـو مـن المشـكات العويصـة فـي الفكـر الفلسـفيِّ 
ـة، فلـم يكـد فاسـفة الفنِّ يتَّفقون علـى تصنيفٍ بعينه للفنون  ـة والجمالـيِّ منـه بخاصَّ بعامَّ
ـةَ وعاقاتهـا البينيَّـة وخصائصهـا الوظيفيَّـة، وغيـر ذلـك  الجميلـة، يـُداري طبيعتَهـا المعرفيَّ
مـن أسـباب تصنيـف الفـنِّ وعواملِـه. وغالبًـا مـا ترجـع صعوبـة التصنيـف هـذه إلـى كـون 
الفـنِّ بطبيعتـه المعرفيَّـة إبداعًـا حيويًّـا متحـرّكًا يصعـب الإمسـاك بـه وتقييـده فـي حـدودٍ 
دًا ومتغيّرًا باسـتمراريَّة الإبداع  عًـا ومتجـدِّ مفهوميَّـةٍ صارمـةٍ ودقيقـةٍ، وإلـى كونـه كيانًـا متنوِّ

الإنسـانيِّ الـا محـدود فـي قدراتـه وفـي مجالتـه وفـي نتاجاتـه.

ر والمفهـوم والمنهـج الـذي انطلـق منـه المستشـرقون فـي دراسـة الفنِّ  ويـكاد التصـوُّ
، فقد خلص  الإسـاميِّ يكـون هـو الأسـاس المعرفـيّ المهيمـن لتصنيـف الفنِّ الإسـاميِّ
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المستشـرقون إلـى أنَّ هنـاك صنفيـن أساسـيين مـن الفنـون الإسـاميَّة؛ هما:1

الأول: الفنـون الرئيسـة، كالعمـارة والخـط والزخرفـة والتصويـر وغيرهـا مـن الفنـون 
الجميلة.

قـة بالمعدنيـات والزجاجيـات والقماشـيات وغيرهـا  الثانـي: الفنـون الفرعيـة المتعلِّ
من الصناعات الإبداعيَّة، والفنون التطبيقية على المسـكوكات والمخطوطات والتحف 

وغيـر ذلـك مـن الآثـار والأعمـال الحضارية.

وقـد شـغل تصنيـف الفـنِّ الإسـاميِّ بعـض المفكريـن والنقـاد والباحثيـن انشـغالً 
خجولً جاء في محاولت تصنيفية لأجناس هذا الفنِّ وأنواعه وطرائقه العامة؛ تباينت 
علـى نحـو واضـح مـن حيـث اختـاف بعضهـا عـن البعـض الآخـر فـي الطبيعـة والبنيـة 
مـه كلٌّ مـن المفكِّر  والوظيفـة. ومـن أبـرز هـذه المحـاولت التصنيفيّـة: القتـراح الـذي قدَّ
الفاروقـي  ليـزا  الإسـاميَّة  الموسـيقى  عالمـة  وزوجتـه  الفاروقـي  إسـماعيل  الإسـاميِّ 
لتصنيـفٍ لأجنـاس هـذا الفـنِّ وأنواعـه وطرائقـه وموضوعاتـه العامـة إلـى كل مـن: فنـون 
الأدب )القرآنـي وامتداداتـه اللغويـة والباغيـة والأسـلوبية فـي الأدب العربـي(، وفنـون 
الفنـون التشـكيليَّة والتطبيقيـة الإسـاميَّة الأخـرى(،  الخـط والزخرفـة )وتأثيراتهمـا فـي 
المـدن، والفنـون  والفنـون المكانيَّـة والعمرانيَّـة كالعمـارة وهندسـة الحدائـق وتخطيـط 

2. الصوتيَّـة كترتيـل القـرآن الكريـم والأذان والتلبيـة والمديـح النبـويِّ

ولكـنَّ التصنيـف الأقـرب إلـى بنيـة هـذا الفـنِّ التشـكيليَّة وحقيقتـه المعرفيَّـة الجامعـة 
فيمـا بيـن المفهوميـن الدينـيِّ والحضـاريِّ للإسـام فـي صميم المفهوم المعرفيّ وسـياقه 
؛ هـو التصنيـف الـذي نقتـرح  المنهجـيِّ لتوصيـف وتعريـف وتصنيـف الفـنِّ الإسـاميِّ
قيامَـه علـى العاقـات الفلسـفيَّة البينيَّـة والتكامـل المعرفـيِّ والمنهجـيِّ والوظيفـيِّ لـكلٍ 
مـن الجـال والجمـال فيمـا بينهمـا فـي ضوء الفكر الإسـاميِّ وعلومه الدينيَّة والإنسـانيَّة 
المعياريَّـة والوصفيَّـة والمقاصديَّـة  القيـم  والجتماعيَّـة والحضاريَّـة؛ فضـاً عـن علـوم 
والمنطـقِ،  والنحـو  والهندسـةِ  والحسـابِ  المنطـق  كعلـومِ   : الحـقِّ مـن  بـكلٍّ  قـة  المتعلِّ

تصنيف الفنون العربية الإسامية، لسيد أحمد بخيت، 227.  1
أطلس الحضارة الإسامية، لإسماعيل ولويزا الفاروقي، 102.  2
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. والخيـرِ: كعلـوم الأخـاقِ والتربيـةِ والسـلوكِ، والجمـالِ: كعلـومِ الزينـةِ والصـورة والفنِّ

ويمكـن أنَّ نصـف هـذا التصنيـف المقتـرح بالتصنيـف المعرفـيّ الـذي يقـوم علـى 
ثنائيـة الجـال والجمـال بوصفهمـا كليـات أو أصـول المعرفـة الجماليَّـة الخاصة بتأصيل 
الفـنِّ الإسـاميِّ شـكاً ومضمونًـا وغايـة، فهـو أقـرب مـا يكـون صلـةً بالفكـر الإسـاميِّ 
بعامـة، وبعلـم الجمـال وفلسـفة الفـنِّ الإسـاميَّة بخاصـة، حيـث يمكـن القـول بأنـه ينبـع 
مـن فلسـفة الديـن الجماليَّـة التـي تقـوم علـى نظريـة شـمولية لطبيعـة الجمـال ووجـوده 
الكلـي فـي مراتـب نوعيـة ل تتماثـل، ولكـن بعضهـا الأعلـى كالجـال الـذي هـو مطلـق 
الجمـال والإلهـي كمالـه، يفيـض علـى بعضهـا الأدنـى كالجمـال الـذي هـو حقيقـة مـن 
الإنسـان  جمـال  وفـي  والطبيعـة،  الكـون  جمـال  فـي  تتجلَّـى  الإلهـي؛  الجمـال  حقائـق 
... فيمـا يشـبه النسـغ  والكائنـات الحيـة الأخـرى، وفـي جمـال الإبـداع والصناعـة والفـنِّ
النـازل والنسـغ الصاعـد فـي سـلم الوجـود والكـون والطبيعة والوعـي والمعرفة والإبداع 

ـي. والعمـل الفنِّ

ومـن هنـا؛ يمكـن تصنيـف أجنـاس الفـنِّ الإسـاميِّ وأنواعـه وطرائقـه إلـى الصنفيـن 
الرئيسـين الآتيين:1

وشـريعة  )عقيـدة  بالديـن  صلـة  الأكثـر  الفنـون  وهـي  الجاليـة:  الفنـون  الأول: 
وطريقـة(، وأكثـر صـدورًا عـن المسـجد بوصفـه المؤسسـة الدينيـة والحضاريـة المركزيـة 
التعليمـات والأعمـال. ولعـلَّ مـن  بالمسـلمين مـن  يتعلَّـق  مـا  فـي كلِّ  الأولـى والأهـم 
أبـرز هـذه الفنـون الجاليـة: ترتيـل القـرآن الكريـم وتجويـده، والعمـارة الإسـاميَّة، فنون 
، وبخاصـة الخـط والتذهيـب لكونهما الفنَّيين الأكثر اشـتغالً وتداولً  الكتـاب الإسـاميِّ

وتوظيفًـا فـي كتابـة القـرآن الكريـم.

الحضاريـة؛  بالتطـورات  تعلقًـا  الأكثـر  الفنـون  وهـي  الجماليَّـة:  الفنـون  الثانـي: 
الدولـة  بمؤسسـات  مرتبطـة  غالبًـا  التـي  والثقافيـة  والقتصاديـة  والجتماعيـة  السياسـية 
والمجتمـع؛ الرسـمية والشـعبية التـي يشـترك فيهـا المسـلمون وغيـر المسـلمين، أكثـر مـن 

العاقـة بيـن الفـن السـامي والروحانيـة السـامية، لسـيد حسـين نصـر فـي كتـاب: مقـالت فـي الفنـون الإسـامية،   1
.125
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ارتباطهـا بالمؤسسـات الدينيـة. ولعـلَّ مـن أبـرز هـذه الفنـون الجماليَّـة: التصوير والشـعر، 
الموسـيقى والغنـاء، الزخرفـة وهندسـة الحدائـق، ومـا شـاكل.

التحليل المعرفيُّ للفن الإسلاميِّ

أولاً: مدخل مفهومي لأدوات التحليل المعرفيّ

لعـلَّ مـن واجبـات هـذا التحليـل وشـروطه المنهجيَّـة الهادفـة إلـى توصيـف وتعريف 
، وهويةٍّ ثقافيّةٍ  وتصنيـف الفـنِّ الإسـاميِّ بأنَّـه فـنٌّ ذو طبيعـةٍ معرفيّـةٍ مركَّبةٍ بشـكلٍ خـاصٍّ
إسـاميّةٍ خالصـةٍ مـن حيـث الفكـر والإبـداع والصناعـة: محاولـة التمييـز المفهومـيِّ بيـن 
أنـواع المعرفـة الإسـاميَّة وألفاظهـا التـي يمكـن أن نسـتخدمها منهجيًـا كأدوات تحليليـة 
لتركيبـة هـذا الفـنِّ المعرفيَّـة، ل سـيما وإنَّ كاًّ مـن اللغـة والثقافـة والمعرفـة والحضـارة 
العربيـة الإسـاميَّة يتوفَّـر علـى عـددٍ مـن الألفـاظ والمفاهيـم والمصطلحـات التوصيفيـة 
فـات Classifiers الأبسـتمولوجية  والتعريفيـة والتصنيفيـة التـي يمكـن أن نصفهـا بالمصنِّ
لأجناس المعرفة الإساميَّة وأنواعها من الآداب والعلوم والفنون والصناعات وغيرها 

ـزة. مـن أوجـه النشـاط المعرفـيِّ ومجالتـه المتميِّ

فـات الأبسـتمولوجية العربيـة الإسـاميَّة وأبرزهـا هـي: الفقـه  ولعـلَّ أهـم هـذه المصنِّ
والعلـم والأدب والصناعـة وغيـر ذلـك مـن مثـل هـذه الألفـاظ التـي قـد تبـدو فـي الوعـي 
ـزة عـن  ؛ وكأن كاًّ منهـا ل يقـوم فـي خصوصيتـه المفهوميـة المتميِّ المعرفـيِّ الإسـاميِّ
مفهـوم البعـض الآخـر منهـا إلَّ علـى فـروق لغوية ودللية ومعرفيَّة ومنهجية ضئيلة جدًا، 
ولكنـه يبـدو �مـن جانـب آخـر� وكأنه هو الذي يسـاعد في تمييـز المجال المعرفيِّ بعينه 
عـن شـبيهه الآخـر عنـد إحصـاء العلـوم والآداب والفنـون والصناعـات، علـى الرغـم مـن 
فـات الأبسـتمولوجية التـي تـكاد تجتمـع  التداخـل المفهومـيِّ العميـق بيـن كلِّ هـذه المصنِّ
ـدة مـن توصيـف بعضهـا لبعـض أو تعريـفٍ بعضهـا  حـول بعضهـا البعـض فـي عاقـة معقَّ

لبعـض أو تصنيـفِ بعضِهـا لبعـضٍ:
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أ. الفقه والعلم

قـة بعلـل الأشـياء  غالبًـا مـا يعنـي "الفقـه فـي اللغـة: إدراك الأشـياء الخفيّـة" المتعلِّ
والوقائـع والظواهـر والقيـم، والعلـم اليقيـن العميـق الدقيـق بأسـبابها وقوانينهـا الفلسـفيَّة 
ـا معنـى العلـم فهـو "إدراك الشـيء علـى مـا هـو  . أمَّ كـة لنظامهـا المعرفـيِّ الذاتـيِّ المحرِّ
د الإحسـاس به عن طريق إحدى  ـل معرفتُهُ بمجرَّ عليـه" فـي الواقـع الطبيعـيِّ الـذي تتحصَّ
حـواسِّ الإنسـان الخمـس الظاهـرة؛ وهـي: السـمع والبصـر واللمـس والشـم والـذوق، 
ـل معرفـة هـذا الواقـع عـن طريـق النظـر  . كمـا تتحصَّ ويطلـق علـى هـذا: العلـم الضـروريُّ

والسـتدلل، ويطلـق علـى هـذا: العلـم المكتسـب.1

ولعـلَّ هـذا كلَّـه يتطابـق مـع مـا يذهـب إليـه الأبسـتمولوجيون المحدثـون مـن أنَّ 
دة؛ لكنهـا محكومـة بطبيعـة عمليـة  مفهـوم العلـم الـذي هـو عبـارة عـن معرفـة نظريـة مجـرَّ

تسـتند إلـى مطابقـة الواقـع والخضـوع للتجربـة والقيـاس بالمنطـق.

وقد يبدو الفرق بين مفهومَي كلٍّ من الفقه والعلم بسيطًا؛ لكنه واضح في العاقة 
البينيـة بينهمـا علـى أسـاس أنَّ إدراك الشـيء إذا كان دقيقًـا سـمي: فقهًـا، وإذا لـم يكـن 
دًا مـن اشـتغال الفهـم بدقائـق الشـيء؛ أي: إنَّ الفقـه علـم ذو  كذلـك سـمي: علمًـا مجـرَّ
قيمـة معرفيَّـة إضافيـة أو مضافـة بزيـادة الفهـم الدقيـق لِمـا يمكـن أن نصفـه بكُنْـهِ المعلوم.

؛ فـكلُّ فقـه علـم، وليـس كلُّ  بعبـارة تفسـيرية أخـرى: الفقـه أخـصُّ مـن العلـم وأدقُّ
علم فقهًا؛ ذلك لأنَّ العاقة البينيَّةَ الدقيقةَ بين الفقه والعلم، تُشَكِّلُ مفهوم الفقه باتجاه 
كونـه "علـم الأحـكام الشـرعية بـ)دقائـق الأمـور والوقائـع والنـوازل وحقائقها( المسـتنبَطة 
مـن أدلتهـا التفصيليـة"2 علـى وجـه اليقيـن، وتُشَـكِّلُ مفهـومَ العلـم خادمًـا معرفيًّـا وصفيًّـا 
العلـوم الإسـاميَّة� مـن رؤيـة نقديـة، وصيـرورة  الفقـه �بوصفـه علمًـا مـن  لمتعلَّقـات 
ـه وظيفـي، وتشـكُّلٍ مفهومـي علـى أسـاس خضـوع العلـم �بوصفـه علمًـا�  علميَّـة، وتوجُّ
للتجربة الإنسـانية، وعلى أسـاس مطابقته التاريخية للواقع الجتماعي؛ حيث نشـأ للفقه 
�بوصفـه علمًـا� علـوم خادمـة عديـدة مثـل: علـم أصـول الفقـه، وعلـوم الفقـه التفصيليـة 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، لأحمد بن إدريس القرافي، 21.  1
مفردات ألفاظ القرآن، للراغب الأصفهاني، 642.  2
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، ومـا شـاكل ذلـك. كفقـه الواقـع، وفقـه الأولويـات، وفقـه العصـر، وفقـه الفـنِّ

ب. العلم والأدب

وينصـرف مفهـوم الأدب إلـى مـا يشـبه مفهـوم العلـم مـن حيـث الطبيعـة النظريـة 
المحـض؛ فـالأدب هـو المعرفـة النظريـة للأسـس المتبعـة والقواعـد العاملـة والتقاليـد 
الجاريـة فـي مجـال محـدود واختصـاص معيَّـن، ولكن هذا التعريـف العام غالبًا ما يكون 
ـدًا بتعريـف خـاص، وهـو: المسـار عبـر اللغـة بوسـائلها الأدائيـة وأسـاليبها التعبيريـة  مقيَّ
دًا بتعريفٍ  لـة فـي كلٍّ مـن النثـر والشـعر، وهـذا التعريـف غالبًـا مـا يكون أيضًا محـدَّ المتمثِّ
دقيـقٍ، وهـو: التصنيـف الإبداعـيُّ القائـم علـى تحصيـل الملكـة الباغيـة والقـدرة البيانية، 

وعلـى تحقيـق الضبـط والإتقـان والإجـادة فـي التفنُّـن بأنـواع الـكام.

ج. الصناعة والفنُّ

غالبًـا،  بالمزاولـة  ـل  يتحصَّ "علـم  هـي  الــصناعة  بـأن  التعريفـات  صاحـب  يقـول 
وبدونهـا"1 أيضًـا، أي إنَّ "كلَّ علـمٍ مارسـه الرجـل سـواء كان اسـتدلليًّا أو غيـرَه حتـى 
صـار كالحرفـة لـه، فإنَّـه يسـمى صناعـة"، ويلفـظ أول حروفهـا بالفتـح عندما تسـتعمَل في 
المحسوسـات، ويلفـظ صادهـا بالكسـر عندمـا تسـتعمَل فـي المعانـي، وحقيقـة الصناعـة 
نحـو  مـا،  اسـتعمال موضوعـات  علـى  بهـا  يقُتـدَر  نفسـانية؛  "حقيقـة  هـي  الحالتيـن  فـي 
غـرض مـن الأغـراض علـى وجـه البصيـرة، بحسـب الإمـكان".2 ويجمـع ابـن خلـدون 
)ت 808هــ/1405م( عناصرهـا المفهوميـة مـن العلـم والعمـل في قوله بأن الصناعة هي 

3." "مَلَكَـة فـي أمـر عملـيٍّ فكـريٍّ

ف الملكـة بأنهـا: "صفـةٌ راسـخةٌ فـي النفـس، أو هـي اسـتعدادٌ عقلـيٌّ  وغالبًـا مـا تُعَـرَّ
خـاصٌّ لتنـاول أعَمـالٍ معيَّنـة بحـذقٍ ومهـارة"4 وإتقـان وجـودة وصنعـة ناضجـة مـن حيث 
التكامـل فيمـا بيـن الفكـر والعمـل فـي السـياق العمرانـي لـكلِّ "الصنائـع الإنسـانيَّة" التـي 

معجم التعريفات، لعلي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، 16.  1
الكليات )معجم في المصطلحات والفروق اللغوية(، لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي، 544.  2

المقدمة، لبن خلدون، 382/2.  3
التعريفات، للشريف الجرجاني، 296.  4
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عًـا مفتوحًـا بحسـب الملـكات الفطريـة والمكتسـبة التـي هـي جوهـر  ع تنوُّ غالبًـا مـا تتنـوَّ
كلِّ صناعـة، وأصـل تعريفهـا، وسـر دورهـا العمرانـي الـذي غالبًـا مـا يقـوم علـى الموهبـة 
والإبداع والبتكار بوصفها أقرب المفاهيم الفلسـفيَّة والنفسـية والتربوية وأكثرها تعلُّقًا 
نعـة  ـه؛ أل وهـو الصَّ بمفهـوم الملكـة التـي يقتـدَر بهـا علـى تحصيـل الغـرض مـن ذلـك كلِّ

نْـع. أو الصَّ

والصنـع هـو العمـل؛ وهـو أخـصُّ مـن الفعـل، كذلـك العمـل أخـصُّ مـن الفعل، فإنه 
نْـعُ هـو عمـل إنسـاني؛  ؛ لـم ينُسـب إلـى الحيـوان والجمـاد.1 ومـن هنـا؛ فالصَّ فعـل قصـديٌّ
يصلـح أن يكـون صلـة الوصـل المفهوميـة والمعرفيَّـة والمنهجيـة والبنيويـة فيمـا بيـن كلٍّ 
الفكـر  إبـداع مؤلَّـف مـن  إنـه:  المعاصـر علـى  المعرفـيِّ  مـن الصناعـة والفـنِّ بمفهومـه 

والعمـل والوظيفـة التـي هـي الغـرض الإنسـاني المقصـود.

قـد يلتئـم مفهـوم الفـنِّ هـذا مـع مفهومَـي كل من العلـم والأدب بصورتهما المعرفيَّة 
مفهـوم  إلـى  ـا  وثقافيًّ فلسـفيًّا  قربًـا  أكثـر  ولكنـه  المشـتركة،  الإبـداع  دائـرة  فـي  النظريـة 
الصناعـة الجامـع لـكلٍّ مـن النظريـة والتطبيـق، فالفـنُّ هـو كل مـا يبدعـه الفكـر ويشـكِّله 
الجهـد ويصنعـه الفعـل الإنسـاني عمـاً متقنًا وأثرًا فاضاً وشـكاً جميـاً وخطابًا متعلِّقا 

بالنفـس والوجـود والحيـاة والعمـران.

"2 في  ـه، "كان العـرب يسـتعملون كلمـة الصناعـة للإشـارة إلـى الفـنِّ وربمـا لذلـك كلِّ
نسـق معرفـيٍّ مترادف.

ثانياً: المفهوم المعرفيُّ لعلم الفنِّ

ويمكـن القـول مـرة أخـرى: لعـلَّ من واجبات التحليل المعرفيِّ وشـروطه المنهجية 
ـةٍ  الهادفـة إلـى توصيـف وتعريـف وتصنيـف الفـنِّ الإسـاميِّ بأنـّه فـنٌّ ذو طبيعـةٍ معرفيَّ
والإبـداع  الفكـر  حيـث  مـن  خالصـة  إسـاميَّة  ثقافيـة  وهويـة   ، خـاصٍّ بشـكلٍ  مركَّبـة 
الفـنِّ  أنَّ نسـميه: علـم  لمـا يمكـن  المعرفـيِّ  المفهـوم  والصناعـة: محاولـة اسـتخاص 

الكليات، للكفوي، 544.  1
مشكلة الفن، لزكريا إبراهيم، 9.  2
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فـات  ، وذلـك فـي ضـوء العاقـات البينيـة وبحرهـا العميـق لـكلِّ تلـك المصنِّ الإسـاميِّ
؛ بعضهـا ببعـض، ل سـيما وأنّ  الأبسـتمولوجية: الفقـه والعلـم والأدب والصناعـة والفـنِّ
كلّ واحـد منهـا متصـل بالآخـر اتصـالً قويًّـا ومتينًـا علـى صعيـد المفهـوم والموضـوع 
فـات: فقـه وعلـم وأدب وصناعـة وفـن قابـل لأن  والمنهـج، فلـكلِّ واحـدٍ مـن تلـك المصنِّ
ـا أو موضوعيًّا ناشـطًا فـي المجال المعرفيِّ  ـف أو ذلـك عامـاً ذاتيًّ يجعـل مـن هـذا المصنِّ
ـف الآخـر المختلـف نوعًـا مـا عنـه فـي الختصاص والوظيفـة والتأثير على  لأخيـه المصنِّ
أقـل احتمـال، حيـث كثيـرًا مـا يظهـر لنـا فـي الدراسـات البينيـة مفاهيـم مركَّبـة مـن بعـض 
ـفٍ آخر؛ ثالث وجديد. فـات علـى بعـض فـي سـياق معرفيٍّ قابلٍ لإنتاج مصنِّ هـذه المصنِّ

العلـم أو علـم الأدب أو  ـف الجديـد بكونـه علـم  وغالبًـا مـا يوصـف هـذا المصنِّ
علـم الفـنِّ فـي الحـالت الدراسـية البينيـة لـكلٍّ مـن العلـم والأدب والفـنِّ علـى سـبيل 
المثـال ل الحصـر، حيـث غالبًـا مـا يكـون مفهـوم العلـم فـي مثـل هـذه الدراسـات شـبيهًا 
هـا الأدنـى: وجهـة نظـر أو رؤيـة منظَّمـةً  بمفهـوم النظريـة Theory التـي تعنـي فـي حدِّ
لت والعاقات التي تعمل على تفسـير الشـيء  منهجيًّـا بمجموعـةٍ مـن المفاهيـم والتحـوُّ
ـةٍ مـا؛ حـول طبيعـة هـذا الشـيء  أو الظاهـرة أو غيرهمـا؛ بهـدف تكويـن معرفـةٍ موضوعيَّ
نُ هـذه النظريَّـةُ أساسًـا مـن أسـس  البنيويَّـة والصفاتيَّـة والوظيفيَّـة، حيـث غالبًـا مـا تُكـوِّ
العلـم الضروريَّـة ومبادئـه الحديَّـة وإجراءاتـه المنطقيَّـة، بـل إنَّ هذه النظريـة غالبًا ما تمثِّلُ 
قَ بالأدبِ أو الفنِّ أو غيرِهما من أركان المعرفة الإنسـانيَّة  دَ المتعلِّ العلمَ النظريَّ المجرَّ

وجوانبهـا الإبداعيَّـة.

ويمكـن أنَّ نمُثِّـل لتلـك العاقـة بيـن العلـم والنظريـّة؛ بمـا صـار عليـه أدب المعرفـة 
الحديـث والمعاصـر مـن العتيـاد علـى اعتبـار نظريـة الأدب مثـاً أقـرب مـا تكـون إلـى 
علـم الأدب مـن حيـث المفهـوم والدللـة والطبيعـة المعرفيَّـة، والأمـر نفسـه ينطبـق أيضًـا 
رات الشـكليَّة والمقادير الحسـابيَّة،  علـى مـا يقـال عـن علـم الهندسـة مـن أنَّه نظريَّة التصوُّ
ية من أنها هي علم الفنِّ النظري والتطبيقي  وهكذا القول عن نظرية الفنِّ أو النظرية الفنِّ
ـا لقوامـة الفـنِّ الجماليَّـة  وغيرهمـا ممـا يمكـن أن يكـون أصـاً أو أساسًـا أو مبـدأً معرفيًّ

وبنيتـه التشـكيليَّةِ الإبداعيَّةِ.
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إنَّ علـم الفـنِّ ونظريتـه همـا المـادة المعرفيَّـة لعلـم الجمـال وفلسـفة الفـنِّ التـي غالبًـا 
لت والمنهجيـات والموضوعـات  مـا تتمثَّـل خيـر تمثيـل فـي كلِّ تلـك الـرؤى والتحـوُّ

: والعاقـات البينيَّـة بوصفهـا جميعًـا القطـبَ المعرفـيَّ المركـزيَّ لـكلِّ

ة. ة لمشروع الفنِّ الحضاريِّ وهويته الثقافيَّة الخاصَّ النظريات الفلسفيَّة العامَّ

بالحـسِّ  قـة  المتعلِّ الفـنِّ ومعاييـره وخصائصـه  لقيـم  الحاكمـة  الجماليَّـة  النظريـات 
والذائقـة. والشـعور  والإدراك 

ة إلـى الفعـل، وتنقلـه وظيفيًّـا  ـا مـن القـوَّ النظريـات الإبداعيَّـة التـي تنقـل الفـنَّ إنتاجيًّ
مـن النزعـة الفرديـة إلـى النزعـة الجماعيـة.

النظريـات النقديـة القـادرة منهجيًّـا علـى توصيـف الفـنِّ وتعريفه وتصنيفـه معرفيًّا في 
ضـوء النظريـات الفلسـفيَّة والجماليَّـة والإبداعيَّـة التـي تقـوم علـى هندسـة الفـنِّ وصناعتـه 

الموسـيقية التشكيلية.

ثالثاً: منهجية التحليل المعرفيِّ

البسـتمولوجي  الوعـي  علـى  الإسـاميِّ  للفـن  المعرفـيِّ  التحليـل  منهجيـة  تقـوم 
النقـديِّ لعاقـات هـذا الفـنِّ البينيـة بـكلٍّ مـن الفقـه والعلم والأدب والصناعة والهندسـة، 
وحقائقها التفصيلية الدقيقة والعميقة التي تعدُّ منطلقًا فلسـفيًّا ضروريًا، وأساسًـا منهجيًا 
ل بـدَّ منـه لتمحيـص الحقيقـة المعرفيَّـة للفـن وتحقيـق خطابه الجمالـيِّ في ضوء التكامل 
المعرفـيِّ بيـن هـذا الفـنِّ مـن جهـة، وبيـن كلٍّ مـن العلـم والأدب والصناعة والهندسـة من 

جهـة أخرى.

فالحقيقـة المعرفيَّـة للفـن وخطابـه الجمالـيِّ يقومـان علـى جوهـر العلـم الموسـيقي 
نـواة الفـنِّ الحركيـة وبنيتـه العميقـة، وعلـى صـورة الهندسـة وبنيتهـا السـطحية  بوصفـه 
لـة فـي الصناعـة الجامعـة بيـن الملكـة الفكريـة النظريـة المحـض والإبـداع اليـدوي  المتمثِّ
بالتعبيـر  الناطقـة  الحيويـة  العامـة  بوصفـه  ـي(  الفنِّ )العمـل  إنتـاج  فـي  البحـت  العملـي 
الوظيفي البليغ عن الذات العلميَّة والطبيعة الهندسـية والهوية الصناعية والثقافة الأدبية 
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. ، وخطابـه الموضوعـي الجمالـيِّ لمعرفيَّـة الفـنِّ

الفـنِّ  فلسـفة  تتشـكَّل  والموضوعـي؛  الذاتـي  يَّـن  المعرفيِّ المسـتويين  هذيـن  مـن 
ذلـك  وغيـر  والتقييـم  والتفسـير  والتحليـل  الوصـف  يـا لأعمـال  نظرًّ منطلقًـا  الإسـاميِّ 
ـي Art Criticism الوظيفـي؛  نـة لعلـم النقـد الفنِّ مـن الأعمـال الرؤيوية�المنهجيـة المكوِّ
بوصفـه الفضـاء المعرفـيّ الـذي تتجلَّـى فيـه عاقـات التداخـل والتكامـل البينيـة لـكلٍّ مـن 
العلـم والأدب والهندسـة والصناعـة فـي بنيـة الفـنِّ الصوريـة الرمزيـة: المجـردة والعميقـة 
ـي، وفـي بنيتـه التشـخيصية والسـطحية المتمثِّلة فـي العمل الفنِّي. لـة فـي الفكـر الفنِّ المتمثِّ

وطبقًـا لهـذه المعادلـة النقديـة المتوازنـة لبنيـة الفـنِّ المعرفيَّـة القائمـة علـى كلٍّ مـن: 
الفكر الفنِّي بوصفه النظرية الجماليَّة المسـتخلَصة من عموم النظريات العلميَّة والأدبية 
، والعمـل الفنِّي  ـة بالفـنِّ الإسـاميِّ والهندسـية والصناعيـة لقيـم الجمـال المعرفيَّـة الخاصَّ
ة النظريـة الجماليَّـة... فـإن  بوصفـه الأثـر العيانـي الجميـل والفعـل الحسـن المنجَـز بقـوَّ
الفـنَّ الإسـاميَّ بالتالـي هـو الخطـاب الجمالـيُّ للمعرفة العربية الإسـاميَّة بكلِّ نظرياتها 

. العلميَّـة والأدبيـة والهندسـية والصناعيـة الداخلـة فـي النظريـة النقديـة لهـذا الفـنِّ

هـذا  لتحليـل  الوظيفيـة  الوسـائل  وأوضـح  المنهجيـة  العتبـارات  أفضـل  ولعـلَّ 
ـا أو إنشـائيًّا  ـا بنائيًّ ؛ يتمثَّـل فـي الهندسـة البنيويـة بوصفهـا نظامًـا معرفيًّ الخطـاب الجمالـيِّ
Constructional قابـاً لأن يكـون أداة هـذا التحليـل ووسـيلته العلميَّـة الضابطـة لتكويـن 

بـكلِّ  الهندسـة  عاقـات  لأن  وذلـك  الخاصـة،  الإسـاميَّة  وجماليَّتـه  ـي  الفنِّ العمـل 
المصنفـات الأخـرى مـن الفقـه والعلـم والأدب والصناعـة والفـنِّ بنيويـة متينـة وعضويـة 
عميقـة يصعـب نوعًـا مـا فـكُّ التداخـل المفهومـي والمعرفـيِّ والمنهجـي بينهـا، لأنـه قائـم 
بالأسـاس على اشـتباك متناسـق ومتناغم وراسـخ اللحمة في نسـيج واحد موحد يجعل 
الهندسـة تبـدو أخيـرًا وكأنهـا النسـغ الصاعـد والنـازل معًـا فـي شـجرة المعرفـة الإسـاميَّة 
التـي تقـوم أولً وأخيـرًا علـى العاقـات البينيـة والتكامـل المعرفـيِّ لكلِّ ما يدخل في بنية 

الفـنِّ وخطابـه الجمالـيِّ مـن أركان المعرفـة الإسـاميَّة وعناصرهـا.
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ياته علوم الفنِّ الإسلاميِّ ونظر

؛ معرفة مركبة أولاً: الفنُّ الإسلاميُّ

لعـلَّ أفضـل الفُهـوم النقديـة وأكملهـا لطبيعـة الفـنِّ الإسـاميِّ وحقيقتـه المعرفيَّـة هو 
الفهـم البسـتمولوجي الـذي يتعامـل مـع هـذا الفـنِّ بوصفـه: المعرفة الجماليَّة الإسـاميَّة 
ة والفعل  ـة مـن العديـد مـن الآداب والعلـوم والصناعـات الداخلـة فـي معادلـة القـوَّ المركبَّ
ة النظريـة الجماليَّـة إلـى فعـل  الفلسـفيَّة وتركيبتهـا المعرفيَّـة التـي غالبًـا مـا تتَّجـه مـن قـوَّ
ـي الهـادف إلـى بنـاء صـورة الفـنِّ الإسـاميِّ باعتبارهـا كمـالً مـن كمـالت  الإبـداع الفنِّ
هذه المعرفة الجماليَّة،1 وانعكاسًـا معرفيًّا لزمًا لفقه العاقات البينية ومنهجية التكامل 
المعرفـيِّ فيمـا بيـن علـوم الفـنِّ الإسـاميِّ ونظرياتـه المتماثلـة في الرؤيـة والمفهوم، وفي 

الموضـوع والمنهـج، وفـي النظريـة والتطبيـق.

ة للفنِّ الإسلاميِّ َّ ثانياً: الدراسات المعرفي

قـد يصعـب تحديـد مسـارات البحـث والدراسـة والنقد والتحليـل والتأليف المتعلِّق 
بطبيعـة الفـنِّ الإسـاميِّ وعاقاتـه المعرفيَّـة بشـكل تفصيلـي ودقيـق بعيـدًا عـن مسـارات 
الستشـراق2 المنهجية الأولى والأساسـية المتمثِّلة في اكتشـاف التراث الفنيِّ الإسـاميِّ 
ة المعرفيَّـة التـي وظفـت كنـوز هـذا الفـنِّ وذخائـره لأغـراض اقتصاديـة  وامتاكـه بالقـوَّ
واجتماعيـة قبـل الأغـراض الثقافيـة والعلميَّـة التـي عنيـت بمـا وراء هـذه الكنـوز البصريـة 
والنظريـات  والمفاهيـم  والـدللت  المعانـي  مـن  الباذخـة  الماديـة  والذخائـر  الجميلـة 
المعرفيَّـة،3 ولكـنْ يمكـن القيـام بتحديـد عـام لمثـل هـذه المسـارات الدراسـية على كونها 
رت إلـى نـوع  تمثَّلـت عنـد البدايـة والنشـأة فـي الدراسـات الآثاريـة والتاريخيـة، ثـم تطـوَّ
ـص مـن الدراسـات النقديـة والجماليَّـة، وانتهـت أخيـرًا عنـد مـا يمكـن أن نسـميه:  متخصِّ
الدراسات المعرفيَّة التي هي محاولت بحثية جديدة نوعًا ما لعاقات الفنِّ الإساميِّ 

كشاف اصطاحات الفنون والعلوم، لمحمد علي التهانوي، 654/2.  1
ينظر: مسارات الستشراق من اللتفات إلى اللتفاف، لعلي بن إبراهيم النملة، 2017.  2

ينظر: الفن والشرق؛ الملكية والتداول: 2�الفن الإسامي، لشربل داغر، 2004.  3
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بـالآداب والعلـوم والصناعـات الإبداعيَّـة الأخـرى؛ الإسـاميَّة وغيـر الإسـاميَّة كالشـعر 
العربـي، والرياضيـات والهندسـة، والعمـارة والتصميـم، وغيـر ذلـك من العلوم الإنسـانية 

والجتماعيـة والصرفـة والتطبيقيـة.

تعـود الأسـبقية المعرفيَّـة فـي توصيـف وتعريـف وتصنيف الفنِّ الإسـاميِّ موضوعًا 
إلـى علمـاء الآثـار ومحافظـي المتاحـف ومنظمي المعـارض الأوربيين الذين تعاملوا مع 
أعمـال الفـنِّ الإسـاميِّ بوصفهـا قطعًا أثريـة طريفة ونادرة Antiquates جديرة بالفضول 

الثقافـي والحفـر المعرفـيِّ فـي أصولها التاريخيـة وطبيعتها الحضارية.

فقـد نشـأ موضـوع الفـنِّ الإسـاميِّ نشـأته المعرفيَّـة الأولـى فرعًـا مـن فـروع علـم 
لعلـم  المطلوبـة  والوظيفيـة  الدراسـية  ومتطلَّباتـه  الإسـاميَّة   Archaeology الآثـار 
المتاحـف Museology الـذي يعنـى بالوظائـف الجماليَّـة والعلميَّة والتجارية والتسـويقية 
ية بوصفها مجالً من مجالت التاريخ الثقافي والحضاري الإنساني.  للمجموعات الفنِّ
وربمـا أدَّت حاجـة هذيـن العلميـن الوثائقييـن التاريخييـن للمعلومـات العلميَّـة الدقيقـة 
يـة الإسـاميَّة إلـى دراسـتها مـن النواحـي الماديـة والصناعيـة  قـة بهـذه الآثـار الفنِّ المتعلِّ
الفـنِّ  ـدت لنشـوء  التـي مهَّ النواحـي المعرفيَّـة  والتاريخيـة والحضاريـة وغيـر ذلـك مـن 
الإسـاميِّ موضوعًـا مـن موضوعـات علـم التاريـخ بشـكل عام؛ وموضوعًـا خاصًا وأثيرًا 
لعلـم تاريـخ الفـنِّ الإسـاميِّ بوصفـه جـزءًا مـن الدراسـات التاريخيـة للفنـون الإنسـانية.

الدراسـات  هـي  المتحفيـة  الآثاريـة  التاريخيـة  الدراسـات  أنَّ  مـن  الرغـم  وعلـى 
، ظهـر خـال العقـود الأخيـرة عـدد  المهيمنـة علـى المشـهد المعرفـيِّ للفـنِّ الإسـاميِّ
متواضـع مـن الدراسـات مـا بعـد التاريخيـة التـي تعنـى نوعًـا ما ببعض الأبعاد والسـياقات 
والمحـاور الموضوعيـة الإنسـانية والجتماعيـة والحضاريـة والوظيفيـة للفـن الإسـاميِّ 
وعاقاتـه بالفلسـفة والثقافـة تـارة، والإبـداع والجمـال تـارة أخـرى، والعمـران والإنتـاج 
التوصيـف  تتجـاوز  جديـدة  ومنهجيـة  معرفيَّـة  اتجاهـات  توالـت  وهكـذا  ثالثـة،  تـارة 
التاريخـي والتعريـف الآثـاري والتصنيـف المتحفـي الذي يتوقَّف عند الماضي المنقطع؛ 
إلـى محاولـة بعـث روح السـتدامة المعرفيَّـة للفـن الإسـاميِّ حاضـرًا أو مسـتقباً؛ فقـد 
هـت هـذه الدراسـات المعرفيَّـة الجديـدة نحـو عاقـات هـذا الفـنِّ بعلـوم الإنسـان  توجَّ
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العلـوم  مـن  ذلـك  وغيـر  والجماليَّـة،  الثقافيـة  العمـران  وعلـوم  والجتماعيـة،  النفسـية 
الإسـاميَّة التي قد يمثِّل الفنُّ الإسـاميُّ بالنسـبة لها محورًا مقاصديًّا من حيث الأهمية 
البحـث  المعرفيَّـة ومنهـج  القيمـة  بيـن  الحاجـة والضـرورة، ومـن حيـث الهتمـام  بيـن 

وأداتـه، ومـن حيـث الوظيفـة بيـن الجمـال والسـتعمال.

فعلـى سـبيل المثـال ل الحصـر: تأويـل بعـض الباحثيـن المعاصريـن لظاهـرة الفـراغ 
1 فـي ضـوء علـم النفـس تأويـاً ناشـئًا مـن تأثيـر العيـش الصحـراوي  فـي الفـنِّ الإسـاميِّ
المفتـوح للإنسـان العربـي علـى إحساسـه المرهـف بالأشـياء المحيطـة بـه، وعلى شـعوره 
ـه علـى مـا يقـوم بـه مـن أعمـال  النفسـي بهـا، وموقفـه الذاتـي إزاءهـا، وانعـكاس ذلـك كلِّ
الفـنِّ وغيـره؛ خوفًـا وفزعًـا وكراهيـة ل محـدودًا للفراغ الكامن في المكان مثل الصحراء 
القاحلـة، وفـي الفـنِّ مثـل المجهـول المقلـق، وفـي النفـس مثـل ظلمـة القبـر الموحشـة 
هـذا  لحقيقـة  ة  جـادَّ نقديـة  علميَّـة  مراجعـة  الـى  يدعـو  التأويـل  هـذا  ولعـلَّ  والمرعبـة. 
الموضـوع الواقعيـة فـي ثقافـة الإنسـان العربـي، ولحقيقتـه المعرفيَّة في ضوء ما يمكن أن 
هاتـه الجماليَّـة نحـو دراسـة حقيقـة الدوافـع الذاتية  ، وتوجُّ نسـميه: علـم النفـس الإسـاميِّ
ـي الإسـاميِّ ومقاصـده المعرفيَّـة والعباديـة والوظيفيـة التـي  والموضوعيـة للإبـداع الفنِّ
غالبًـا مـا تتأثَّـر بالعاقـات والقـراءات والتحليـات والتفسـيرات العلمنفسـية بيـن البيئـة 
والمحيـط والأبنيـة الموضوعيـة بعامـة، والنزعـات والتفاعـات والسـتحالت الذاتيـة 

ـي علـى حـدٍّ سـواء. لـكلٍّ مـن المبـدع والمتلقِّ

وعلـى سـبيل المثـال ل الحصـر أيضًـا: علـم اجتماع الفنِّ الإسـاميِّ الذي يمكن أن 
يقـوم علـى دراسـة عاقـة الفـنِّ الإسـاميِّ بثقافـة وأعـراف وتقاليـد الشـعوب الإسـاميَّة، 
وأنظمتهـا الجتماعيـة الحاكمـة لأعمـال الفنَّانيـن المختلفيـن فـي مسـتوياتهم الجتماعيـة 
والثقافيـة، وفـي ملكاتهـم وقدراتهـم الإبداعيَّـة، وفـي ممارسـاتهم ووظائفهـم الحضاريـة 
لتنميـة المجتمـع وإدارة الدولـة، فـي سـياق تواصـل الفـنِّ الإسـاميِّ وعاقتـه العضويـة 
ية. الحميمـة بحركـة العمـران وأنظمتـه المعرفيَّة المتعلِّقة بالظاهرة الجماليَّة وأعمالها الفنِّ

ولعـلَّ مـن هـذه الأنظمـة المعرفيَّـة العمرانيـة المرتبطـة بالفـنِّ الإسـاميِّ علـى سـبيل 

ينظر: تأويل الفراغ في الفنون الإسامية، باسم محمد، 2008.  1
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المثـال ل الحصـر، ثالثًـا وأخيـرًا: علـم آداب الجـودة وتقاليدهـا الإسـاميَّة، وعلـم إدارة 
مشـاريع هذا الفنِّ التي هي أشـبه ما تكون بمشـاريع القتصاد المعرفيِّ المتعلِّقة بالثقافة 

والتربيـة والتعليـم والتدريـب والتأهيـل والسـياحة والآثـار وغيـر ذلك.

ثالثاً: العلاقات البينية لعلوم الفنِّ الإسلاميِّ

العميقـة  المعرفيَّـة  العاقـات  علـى  تقـوم  منهجيـة  مقولـة  البينيـة  الدراسـات 
دة  المتعـدِّ صـات  التخصُّ بيـن   intradisciplinary والسـطحية   interdisciplinary

 transdisciplinary والعابـرة   cross�disciplinary والمتقاطعـة   multidisciplinary

للمعـارف والمناهـج فـي الدراسـات والبحـوث المتكاملـة integrated والمشـتركة فيمـا 
النقديـة  الأبسـتمولوجيا  إليهـا  توصلـت  والفنـون،  والآداب  والصناعـات  العلـوم  بيـن 
الحديثـة والمعاصـرة التـي تنظـر فـي الفواصـل والحـدود بيـن عناصـر المعرفـة الإنسـانية 
والعمـودي  الأفقـي  والتفريـع  والتصنيـف  والتعريـف  التوصيـف  بقواعـد  ومجالتهـا، 
صـات الأصليـة والفرعيـة؛ الدقيقـة  ب disciplinary للتخصُّ المتكاثـر بشـكل علمـي مهـذَّ
إلـى نقطـة انشـطار حرجـة ول معقولـة مـن  صـات  والأدق حتـى وصلـت تلـك التخصُّ

والمنطقيـة. والمنهجيـة  المعرفيَّـة  النواحـي 

ولعـلَّ المنظـر الأول لفلسـفة العاقـات المعرفيَّـة البينيـة ومنهجيتهـا فيمـا بيـن العلـم 
والفنِّ مثاً؛ هو الفنَّان العالم والمصور الرسام ليوناردو دافنشي )ت 924هـ/ 1519م( 
الـذي غالبًـا مـا كان يقـول: لتنميـة فكـر ناضـج أدُرسْ علـمَ الفنـون، أدُرسْ فـنَّ العلـوم، 
تعلَّمْ كيف تُبصر، أدَرِك أنَّ كلَّ شيء مرتبط بكلِّ شيء.1 وربما كان دافنشي وأمثاله من 
علمـاء النهضـة الأوربيـة وفنانيهـا مـن أوائـل الذيـن اكتشـفوا مثـل هـذه العاقـات فيما بين 
الفنـون الزخرفيـة الإسـاميَّة كالتوريـق، وعلـوم التناسـب الرياضيـة الحسـابية والهندسـية 
لـوا فـي أسـرارها الإبداعيَّـة ودرسـوا  الوصفيـة والتأليفيـة الموسـيقية، واحتفلـوا بهـا، وتأمَّ
المصطلحيـن  هذيـن  اعتمـاد  إلـى  قادتهـم  عميقـة  تحليليـة  دراسـة  الجماليَّـة  ظواهرهـا 
ييـن الإسـباني Tawrique والإيطالـي Arabesco فـي اللغـة العلميَّـة العالميـة الحديثـة  الفنِّ

نظرية التصوير، لليوناردو دافنشي، 45 وما بعد.  1
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والمعاصـرة لفنـون التصويـر.1

ولكـن العـودة إلـى المتـن الفكـري والعمرانـي التراثـي للفنـون الإسـاميَّة تظهـر لنـا 
كثيـرًا مـن الإشـارات الأدبيـة والإشـادات المعرفيَّـة بمثـل هـذه العاقـات البينيـة الراسـخة 
بشـكل وظيفـي تكاملـي مبـدع فـي الآداب والعلـوم والصناعـات الإسـاميَّة التـي غالبًـا 
ر وتأثيـر عضويـة حميمـة؛ بعضهـا مـع  مـا تنتظـم مباحثهـا الدراسـية منهجيًـا بعاقـات تأثّـُ
ر بنيتهـا الحضاريـة المركَّبـة  بعـض فـي سـياق نشـأة المعرفـة الجماليَّـة الإسـاميَّة وتطـوُّ
مـن جملـة معـارف الديـن والفلسـفة والصناعـة الإنسـانية والوظيفـة الجتماعيـة والعلـوم 
كان  أيًّـا  ؛  الإسـاميِّ ـي  الفنِّ للعمـل  الموسـيقي  والتأليـف  الهندسـي  بالتكويـن  المتعلِّقـة 
جنسـه أو نوعـه أو صنفـه الإبداعـيُّ مـن الفنـون التخطيطيـة Graphic كالخـطِّ والزخرفـة 
ي التحليل المعرفـيُّ النقدي لأعمال هذه  والتصويـر والتذهيـب والعمـارة. وغالبًـا مـا يـؤدِّ
الفنـون إلـى اكتشـاف العاقـة المعرفيَّـة البينيـة فيمـا بينهـا مـن جهـة، وبيـن علـوم المناظـر 
علـى  تعمـل  التـي  والنظريـات  العلـوم  مـن  وغيرهـا  والتصميـم  والموسـيقى  والهندسـة 
بنـاء الـرؤى الفكريـة والتحـولت الفلسـفيَّة والتقنيـات المنهجيـة والصياغـات الأسـلوبية 
قـة بهـذه  والموضوعـات التاريخيـة والوظائـف الجتماعيـة والثقافيـة والحضاريـة المتعلِّ
الفنـون وغيرهـا مـن أجنـاس الفـنِّ الإسـاميِّ وأنواعـه وطرائقـه الإسـتاطيقية، مـن جهـة 

أخـرى.

ولعـلَّ مـن أبـرز تلـك الإشـارات الأدبيـة والإشـادات المعرفيَّـة التراثيـة؛ علـى سـبيل 
المثـال ل الحصـر:

ـة مـن حسـن التقويـم  يسـتوحي الفـنُّ الإسـاميُّ نظريتـه الجماليَّـة والتصميميـة العامَّ
حۡسَـنِ تَقۡويِمٖ﴾ ]التيـن: 4[. وتعتمد 

َ
نسَٰـنَ فِٓ أ الـوارد ذكـره فـي القـرآن الكريـم: ﴿لَقَـدۡ خَلَقۡنَا ٱلِۡ

المثـال  بوصفهمـا  وصورتـه،  الإنسـان  قـوام  علـى  وأسـاس  عـام  بشـكل  النظريـة  هـذه 
الوصفي والمعياري لجماليَّة الأشياء كلها، فالإنسان هو أحسن خَلْق الله باطنًا وظاهرًا، 
ونعنـي بحسـنه الباطنـي: سـيرته الخلقيـة وقدرتـه الإبداعيَّـة وفاعليتـه العمرانية، أما حسـنه 
الظاهـري فيتمثَّـل فـي كلٍّ مـن جمـال الهيئـة وبديـع التركيـب وتناسـب البنيـة، ولذلـك 

نظرية الفن الإسامي، لإدهام محمد حنش، 59.  1
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وصـف بعـض الحكمـاء الإنسـان بالعالـم الأصغـر1 الـذي غالبًـا مـا يكون شـكله الذي هو 
عًـا مـن حيـث الحركـة والسـكون، وغالبًـا مـا يكـون تناسـب  أحسـن الأشـكال وأكثرهـا تنوُّ
سْـبة الفَاضِلـة: الــمِثْل، والــمِثْل  أعضائـه أكمـل القيـم الجماليَّـة وأفضلهـا مـن حيـث "النِّ
بْـع، والــمِثْل والثُّمُـن"؛ وهـذا يعنـي: أنَّ قيـاس هذه النسـبة في أيِّ  والنِّصْـف، والــمِثْل والرُّ
شـيء مـن الأشـياء هـي بـأن يكـون "طولـه مِثْـل عَرْضـه، ومِثْـل نِصْفـه، ومِثْـل رُبْعـه، ومِثْـل 
ثـُـمْنه"،2 وهـو مـا يجعـل "أحكـم الــمصنوعات وأتقـن الــمركَّبات وأحسـن الــمؤلَّفات مـا 

سْـبة الأفضـل".3 كان تركيـب بِنْيَتـه وتأليـف أجزائـه علـى النِّ

ومـن هنـا؛ نظـر الــجماليُّون العـرب الــمسلمون فـي "الــخطِّ الــحَسَن ]علـى أنَّـه[ كُلُّ 
مـا جَــمَع مـا يليـق بالــخطِّ مـن تناسـب الــحروف وتوازيهـا، واسـتقامة ترتيبهـا وحُسْـن 
: الــمَنْسُوبُ"5 أي المتناسـب فـي شـكل حروفـه، وفـي  وا "أحْسَـنَ الــخطِّ انتظامهـا"،4 فعـدُّ
ر الــحَاذِق الــمُهْنِدس: ينبغـي لــمن يريـد أن يكـون خطُّـه  يَّـة. "... قـال الــمُحَرِّ

بِنْيَتـه الكُلِّ
ـدًا وكتابتـه صحيحـة أن يــجعل لــها أصـاً يَبْنِـي عليـه حروفـه، وقانونًـا يقيـس عليـه  جيِّ
لً بـأيِّ قَـدْر شـاء  خُطوُطـه، والــمِثَال فـي ذلـك فـي كِتَابـة العربيَّـة هـو أن يَــخُطَّ الألـف أوَّ
ويــجعل غلظـه مناسـبًا لطولـه، وهـو الثُّمُـن، وأسـفله أدقَّ مـن أعـاه، ثـُـمَّ الألـف قُطْـر 
ائِـرة الَّتـي الألـف  ائِـرة، ثـُـمَّ يَبْنِـي سَـائِر الــحروف مناسـبًا لطـول الألـف ولــمحيط الدَّ الدَّ

لقُطْرهـا".6 مُسَـاوٍ 

 Human Scale الإنسـاني  المقيـاس  نظريـة  مـع  الإسـاميَّة  النظريـة  هـذه  وتلتقـي 
للجمـال فـي الفكـر والفلسـفة والمعرفـة والثقافـة والحضـارة والفنِّ الغربـي، حيث يتمثَّل 
هـذا المقيـاس فـي صـورة الإنسـان الفيتروفـي Vitruvian Man التـي رسـمها ليونـاردو 
دافنشـي فـي لوحـة تمثـل رجليـن عارييـن فـي وضع متراكب أحدهـم داخل دائرة والآخر 

أحكام القرآن، لمحمد بن عبد الله ابن العربي الأندلسي، 4/ 361.  1
رسائل إخوان الصفا، 1/ 203.  2

الـمَصْدر نَفْسُه: 1/ 217.  3
ين، للغزالي، 3/ 258. إحياء عُلُوم الدِّ  4

ـعبانيَّة، لشـعبان بـن محمـد الآثـاري، الــمورد )مجلـة تراثيـة فصليـة. بغـداد(، مـج 8، ع 2،  بانيَّـة فـي الطَّريقـة الشَّ العنايـة الرَّ  5
1979، ص 228.

فا، 1/ 219. رسائل إخوان الصَّ  6
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ـد هـذه الصـورة تاحم العلم والفـنِّ في بناء المثال الجماليِّ الكامل  داخـل مربـع. وتجسِّ
القائـم علـى النسـبة والتناسـب معيـارًا للعاقـة المتجانسـة فيمـا بيـن الإنسـان والكـون.

 
الدائرة: العلاقات البينية لكلّ من العلم والفنِّ بعضهما ببعض

نظريـة الإدراك البصـري لصـور الأشـياء ومعانيهـا الجماليَّـة التـي أبدعهـا الحسـن بن 
ـس علـم المناظـر ورائـده الأول. وتقـوم هـذه النظريـة  الهيثـم )ت 430ه/1040م( مؤسِّ
علـى التحليـل المعرفـيِّ لـكلٍّ مـن العناصـر الأوليـة والمعانـي الجزئيـة لـكلٍّ ممـا سـماه 
ـم والشـكل  ابـن الهيثـم مقاصـد البصـر التـي هـي: الضـوء واللون والبعد والوضع والتجسُّ
ق والتصال والعدد والحركة والسـكون والخشـونة والماسـة والشـفيف  والعظم والتفرُّ
يه مؤرخـو  والكثافـة والظـلُّ والظلمـة والحسـن والقبـح والتشـابه والختـاف،1 ومـا يسـمِّ
ـاده التعليميـون علـم عناصـر الفـنّ التـي منهـا: النقطة والخطُّ والشـكل والسـطح  الفـنِّ ونقَّ
والتصميميـة  الهندسـية  عناصـره  مـن  شـابه  ومـا  والتـوازن  واللـون  والفـراغ  والملمـس 

والتشـكيلية.2

كتاب البصائر في علم المناظر، لكمال الدين الفارسي، 231.  1
ينظر: علم عناصر الفن، لفرج عبو، 1982.  2
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رابعاً: التكامل المعرفيُّ لعلوم الفنِّ الإسلاميِّ

م؛ يمكـن أن نخلـص إلـى اقتـراح ترتيـب علـوم الفـنِّ الإسـاميِّ  ومـن كلِّ مـا تقـدَّ
ونظرياتـه الخاصـة والعامـة إلـى أربعـة منظومـات أو أنسـاق معرفيَّـة متباينـة نوعًـا مـا فـي 
ومتحـدة  ومتفاعلـة  متداخلـة  ولكنهـا  المنهجيـة؛  المعالجـة  وفـي  العلميَّـة  النظـر  زاويـة 
ومتكاملـة فيمـا بينهـا فـي الغايـة والنتيجـة العلميَّـة الهادفـة إلـى تعزيـز البنيـة المعرفيَّـة لهذا 

الفـنِّ وتأصيلـه ثقافيًّـا، علـى النحـو الآتـي:

)أ(. علـوم ونظريـات تدخـل بشـكل جوهـري فـي صلـب الفـنِّ الإسـاميِّ وبشـكل 
عضـوي فـي بنيـة هـذا الفـنِّ المعرفيَّـة والجماليَّة والوظيفيـة الخاصة التي بها ومن خالها 
ـق بعلـم الجمـال وفلسـفة  ولأجلهـا يمكـن توصيفـه وتعريفـه وتصنيفـه المعرفـيُّ المتعلِّ
الفـنّ التـي تؤسـس لبنيـة الفـنّ الإسـاميّ الماديـة والبصريـة. ولذلـك؛ يمكـن أن نطلـق 

سـة للفـن الإسـاميّ. عليهـا: العلـوم الجوهريـة البنيويـة المؤسِّ

وتتمثَّـل هـذه المنظومـة المعرفيَّـة النظريـة فـي كلٍّ مـن: علـم الهندسـة )الشـكانية؛ 
الصـورة  وعلـم  والإيقـاع(،  )الحركـة   Musicology الموسـيقى  وعلـم   ،)Geometry

Imagology، وعلـم المناظـر أو البصريـات Optics، ومـا شـاكل مـن العلـوم والنظريـات 

مـات وعناصـر بنيـة هـذا الفـنِّ التشـكيلية plastic العامـة  الخاصـة بمبـادئ وأسـس ومقوِّ
 Work of ـي القـادرة علـى تبريـز إبـداع الفنَّـان وقدرتـه الصناعيـة علـى إنتـاج العمـل الفنِّ

.Art

)ب(. علـوم ونظريـات تدخـل فـي تكويـن ماهيـة Essences الفـنِّ الإسـاميِّ وقيمـه 
مـا  الذاتيـة والخاصـة. وغالبًـا  الجماليَّـة )الإسـتاطيقية ومـا وراءهـا(  Values خصائصـه 

تتصـل هـذه العلـوم والنظريـات اتصالً وثيقًا بفلسـفة القيم الأساسـية فـي الوجود كالحقِّ 
الحكمـة  لعلـوم:  كليـة وواحـدة  معرفيّـة ومنهجيـة  منظومـة  بوصفهـا  والجمـال  والخيـر 

. والمنطـق، الإحسـان والأخـاق، الجمـال والفـنِّ

وغالبًـا مـا تكـون علـوم القيمـة هـذه ذاتَ وظيفـة معياريـة أو وصفيـة أو كليهمـا معًـا؛ 
، ودراسـة مـا هـو كائـن عليه  تعمـل علـى دراسـة مـا يجـب أن يكـون عليـه الفـنُّ الإسـاميُّ
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تكويـن هـذا الفـنِّ وضبـط قياسـه الجمالـيِّ مـن جهـة الشـكل والصـورة، وتأصيـل خطابـه 
الأخاقـي مـن جهـة المحتـوى والسـيرة.

ي هـذه المنظومـة المعرفيَّـة الفلسـفيَّة باسـم: العلـوم التكوينيـة أو  ويمكـن أن نسـمِّ
المعرفـة  بوصفـه  الحسـن؛  فقـه  مـن:  كلٍّ  فـي  تتمثَـل  وهـي   ، الإسـاميِّ للفـنِّ  نـة  المكوِّ
الفنِـّي  النقـد  وعلـم   ، الفـنِّ عناصـر  وعلـم   ، الفـنِّ وفلسـفة  الجمـال  لعلـم  الإسـاميَّة 
Criticism، وما شاكل من العلوم والنظريات التي تدخل في بنية التكوين العلمجماليَّة 

التاريخـي. ره  الفـنِّ وتطـوُّ لهـذا 

ـن أوصافـه  ـا فتعيِّ الفـنِّ الإسـاميِّ ثقافيًّ )ج(. علـوم ونظريـات تدخـل فـي تأصيـل 
ب خطابـه فـي سـياق العمـران الإسـاميِّ مـن حيث كون هذا الفـنِّ عنصرًا ومعلمًا  وتصـوَّ
حضاريًـا مـن عناصـر هـذا العمـران ومعالمـه، ومـن حيـث كـون هـذا الفـنِّ أيضًـا وسـيلة 
وتعبيرًا عن فقه العمران الإسـاميِّ ونظرياته الحضارية الإنسـانية والجتماعية والثقافية 
والقتصادية وغيرها. بعبارة توضيحية أخرى؛ يمكن القول بأن هذه المنظومة المعرفيَّة 
هـة لفنـون الحضـارة الإسـاميَّة كالعمـارة والخـطِّ والتصويـر  النظريـة الواصفـة والموجِّ
والزخرفـة والتذهيـب وغيرهـا؛ تلعـب الـدور الأول والأهـم والأبرز فـي التأصيل الثقافي 
لعلـم الفـنِّ الإسـاميِّ وخطابـه الحضـاري للتواصـل Communicatory والحـوار بيـن 

الفنـون الإبداعيَّـة والثقافـات الإنسـانية للمجتمعـات والشـعوب.

ف هـذه المنظومـة المعرفيَّـة بعنـوان: العلـوم التأصيليـة أو العلـوم  ويمكـن أن نعـرِّ
هـة التـي غالبًـا مـا تكـون ذات طبيعـة معرفيَّـة وظيفيـة مطلقـة  والنظريـات الواصفـة والموجِّ

. الوصـف والتوجيـه لـكلِّ مـا يتعلـق بالفـنِّ الإسـاميِّ فـي إطـار العمـران الإسـاميِّ

ولعـلَّ أبـرز هـذه العلـوم والنظريـات العمرانيـة هـي: علـوم الديـن الإسـاميِّ كالفقـه 
وأصوله، ومقاصد الشـريعة، وما يتعلَّق بهما أو شـاكلهما من العلوم الإسـاميَّة الخاصة 
؛ مثـل: فقـه  بالتأصيـل المعرفـيِّ والتكييـف الثقافـي والتوظيـف الفقهـي للفـنِّ الإسـاميِّ
 ، ، علـم اجتمـاع الفـنِّ الإسـاميِّ الفـنِّ الإسـاميِّ وأصولـه، علـم نفـس الفـنِّ الإسـاميِّ

وغيرها.
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 ، )د(. علـوم ونظريـات تدخـل فـي تهذيـب الفـنِّ الإسـاميِّ وترقيـة خطابـه الجمالـيِّ
وذلـك مـن خـال المسـاعدة العلميَّـة الأكيـدة فـي فـي صناعـة مـواده وتطـور تقنياتـه وبناء 
تصميماتـه وتصويـر أشـكاله وغيـر ذلـك ممـا يتعلَّـق بمسـائل هـذا الفـنِّ وقضايـاه العمليـة 
يـة علـى نحـو أسـرع وأفضـل  علـى وجـه التحديـد؛ بمـا يسـاعد كثيـرًا فـي إنتـاج اعمالـه الفنِّ
وأجمـل، كمـا هـو الحـال مثـاً ل حصـرًا فـي كلٍّ مـن علـم الكيميـاء Chemistry وعلـم 
الفيزيـاء Physics ونظرياتهمـا التحليليـة والتركيبيـة للتعامـل مـع المـواد الخـامِّ كالمعـادن 
فـي  لاسـتخدام  القابلـة  الفيزيائيـة  الطبيعـة وعناصرهـا  مـواد  مـن  والأحجـار وغيرهمـا 
تصنيـع لـوازم الفنـون الإسـاميَّة مـن الأحبـار والألـوان والأدوات والتقاليـد والأعمـال.

وهنـا؛ يمكـن أن نشـيد علـى سـبيل المثـال ل الحصـر بمـا توصـل إليـه عالـم الكيمياء 
والصنعـة الإسـاميَّة الرائـد جابـر بـن حيـان )ت199هـ /815م( من ابتـكار "حلِّ الذهب" 
الصلـب فـي مادتـه الطبيعيـة، وتحويلـه إلـى سـائل سـهل السـتخدام فـي الطـاء والتحلية 
والتلويـن، فقـد كان هـذا العمـل العلمـي المبتكـر هـو السـبب الأول والعامـل الرئيـس 
بالنسـبة لفنانـي التذهيـب المسـلمين وتميزهـم المطلـق عـن سـابقيهم مـن الفنَّانيـن فـي 
ر تقنيات فنِّ التذهيب الإساميِّ  المجتمعات والثقافات والحضارات الأخرى، في تطوُّ
وأدائـه الجمالـيِّ الفخـم فـي اسـتعمال مـداد الذهـب )السـائل( وحبـره المضـيء بـدلً مـن 
لواصـق الذهـب الورقيـة التـي كانـت سـائدة فـي فنـون الحضـارات الأخـرى كالحضـارة 

الفرعونيـة مثاً.

ِّ علوم الفنِّ الإسلامي
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الخاتمة

ـا  ولعـلَّ مـن أفضـل مـا يمكـن أن نختـم بـه هـذه المقاربـة البحثيـة المتواضعـة عمليًّ
هـو بعـض الخاصـات والنتائـج والسـتنتاجات المعرفيَّـة والمنهجيـة والوظيفيـة القابلـة 

: قـة بالفـنِّ الإسـاميِّ لاسـتثمار الثقافـي فـي الدراسـات المسـتقبليَّة المتعلِّ

فمن أهم هذه الخاصات على سبيل المثال ل الحصر: إنَّ موضوع الفنِّ الإساميِّ 
يـكاد يكـون اليـوم مجـالً معرفيًّـا غربيًـا بامتيـاز؛ صنعتـه الدراسـات الستشـراقية علـى 
رتـه الدراسـات مـا بعـد الستشـراقية علـى  مبـادئ كلٍّ مـن علمَـي الآثـار والمتاحـف، وطوَّ
مبـادئ العلـوم الإنسـانية والجتماعيـة والثقافيـة بشـكل عـام، ففتحـت البـاب للدراسـات 
المعرفيَّـة التـي تقـوم علـى منظـور علمـي أشـمل ومنهـج وظيفـي أوسـع، يقومـان علـى 
العاقات البينية والتكامل المعرفيِّ لعلوم الفنِّ الإساميِّ ونظرياته الفلسفيَّة والجماليَّة 
والإبداعيَّـة والنقديَّـة، ويتجـاوزان المنظـور الآثـاري والوظيفـة المتحفيـة لموضـوع الفـنِّ 

، وعـدم الركـون النهائـيِّ إليهمـا فـي التعامـل العلمـي مـع هـذا الموضـوع. الإسـاميِّ

ومـن أهـمِّ هـذه النتائـج علـى سـبيل المثـال ل الحصـر: تحقيـق السـتدامة المعرفيَّـة 
للفـنِّ الإسـاميِّ بوصفـه معرفـة جماليَّـة إسـاميَّة مركَّبـة مـن عـدد مـن العلـوم والنظريات 

. التأسيسـية والبنائيـة والتأصيليـة والمسـاعدة لتكويـن هـذا الفـنِّ

ـه؛ فقـد  أمـا أهـم السـتنتاجات والتوصيـات الوظيفيـة الممكنـة مـن وراء ذلـك كلِّ
تكـون:

تعزيـز الدراسـات المعرفيَّـة التفصيليـة والدقيقـة لأجنـاس الفـنِّ الإسـاميِّ وأنواعـه 
هـا اسـتجابة لمثـل هذه الدراسـات: فنُّ الخط  وطرائقـه، ولعـلَّ مـن أوَل هـذه الفنـون وأهمِّ
العربـي الـذي هـو معرفـة مركَّبـة مـن علوم اللغة والفلسـفة والصناعة والهندسـة والصورة 

وغيرهـا مـن ممـا يعـرف فـي البسـتمولوجيا العربيـة والإسـاميَّة بالعلـوم الخطِية.

المعرفيَّـة  الطاقـات  مـن  المعرفـة  لقتصاديـات  والمسـتقبليَّة  المعاصـرة  السـتفادة 
القابلـة  التواصليـة  والوظائـف  الإسـتاطيقية  والإمكانـات  الثقافيـة  والخصوصيـات 

العمرانـي. والسـتثمار  والتفاعـل  لاسـتلهام 
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